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عترم 
يذ كر القراء آتى قدمت طم فى الجرء الأول من هذا الكتاب حديا 
عن ميلاد الصحافة المصرية » وعن المدرسة الصحفية الأول ف مصر » وى 
المدرسة الى كان من أشير تلاميذها رفاعءة ااططاوى » وعد ات ابر السعود 
ومد ى » وغرم . 
کا ینکر القراء اتی قدمت طم فی الجزء اتا من ہڈا الکتاں سرا 
حر عن شبأب للصحافة المصرية » وعن المدرسة الصحفية الثاثة ف مصر »> 
وهی الدرسة الى کان من أشپر تلاميذها أدبب إسحاق »> ومد عده ء 
وعد الله ألتدم . 
والذى لايقبل انشك عالمن الاحرال أن الصحافة المصرية على آيدى 
ء الثلاثة بنوع حاص قد وتصت معا لما » واشتد ساعدها » وقویت 
شر کتبا و امت ملل تر اباد لاما و قتا ء ولا قدر تي 
على تو جيه الشحب واللمكومة ف وقت محا » وكان ذه الصحافة المصررة 
حينذاك أهداف سياسية قومية » وأخرىاجتاعية » وثالئة حلقة » ورأبعة 
دشة وهکذا : 
والذى لا قبل الشك آيتا عال من الأحر ال أن الصسافة المصر ية 
حققت كل‌هذه الاهداف بجاح تام ء وسبتا أن نضرب الال هتا بالسيد 
عد لله اندم ء ققد أدرك اف قكرة. أو رتد کیف انی سیلزر ب 
اشرق › وکف أو شک ايضار ةالو دبة أن رذ ف ا ضار ةااشر 
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کف عم انتف رج البلاد حى كاد مجحو التقاليد ألْصر به وألعادأت المصر به 
ووضعف الا مان بالق الإسلاعى سه إلى الايد . 

إذ ذاك نض أمثالالندم نمضتم الصحفية المحروفة ف التأرخ > فردو! 
ا المصر بين إلى أتضمم ء وأفاقرم من غشيتهم ووضعوم فى المكان الاق 
er‏ > وبمجدم » وکرامچم ودياتمم » وکاز ا ف كل اولك من العأهدن 
أنصادقين ۔ 

معنی ذلك [ذن آنه کان فى مصر ف ذلك لوقت طغان أجنى یخی أن 
يقاوم »و انه کان قا شعب قوی مستعد لان يقاوم : 

ومع ذلك أيساً أنه إلى أو لتك الرعاء ف الصحافة والادب والسياسة 
ر جع الفضل كل الفضل ف احتغاظ الصر بين يشخصدمم ء ودقاعہم عن 
قومیمم ودیأمم » وصو تيم لسمعتپم ألى كانت على شفا جرف هار بتار 
پا ف تار جم : 

ومع ذلك فى نباية الام أا فن المصريين الحدثين من أبتاء هذا 
الیل مدینون فی کل مأ نتعم به من عر ة وكرامة شر لاء القادة من الاديأء 
والصحضين والساسة› وإته لدان كير تالف من أشاء كشرة لا سيل 
زى حصرها ء ولا قدرة لتا على الوفاء بيأ . 

فتحن مدينون فم بسلامة لختتا الى آوشكت عل اليا ع » وسلامة ديننا 
اذى تعرض لکد الكاتدن له من جيأارة الاستعار »> وسلامه تقالدةا 
اتی آوشکنا آن ركبا جاتاً »> ونور علا تقالد الغرب متبعين فى ذلك 
نظر ية ابن ادون انى يقرل فبا : من المغاوب مولع داعا محا كاة الغالب» 
ویر نحن مدیتون طم بسلامة مصریتنا وکرامتنا اتی آوشکنا آرى 
تهدرها طاتعين أو مكرهين » ونسلما سلعة رخيصة للستل الناصب . 

آلا س ما أعظم ھا الدن الذى ف أعناقا لاولثك الابطال ) 
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وما أخلق شبابنا فى مصر والشرق أن يذكر طم كل ذلك » وأن عحمدم 
عله ویسیر سیر تېم فاه . 

وهذ! راحم ألو يلحى يقر أ الأ حت سأ بی ری آثارہ فلا بتردد 
فى النظر إليه على أنه آحد رجال تلك الخلبة » وبطل من أبطال تلك 
العصبة أو لى اعوة » وتلميذ تابه من تلاميذ تلك المدرسة الثانة من مدارس 
الصحافة فى مصر » يدعو بدعوتها » ويكتب بطريقتها » ويتبم أغاطا 
ف التفكر والتحرر . 

إن لبر آھے فضلا عن هذا کہ کان کاتب الامیر وذلك منذ اختص 
به إسماعيل ء و اأصطفاه لنفسه دون التأس‌أجعين أكون صديقه ف اتن » 
وداعته ف الصحف ت 

ومن أجل هذا إصدر اراھ عددا کیر؟ من الجرائد ف آوربا ء وکا 
عل نفقة [ماعيل » ومن وحه › وللدمته » ولكتنامع الأسف اشد بد 
ل #ظفر بعد بو أحدة من تلك الصحف الصربة ألىظرت ف اللاد الأاورية» 
ولعل بعضہا پو جد آلاآن ف بعض تواحی لبنان ء وتن تامل آن ضظی ا 
فيوم من الايام . وإذ ذاكفقط نستطيم أن تضيف إلى هذا الجر مم نكتابنا 
فصو ل جديدة عن صعافة الو يلحى ف آورباء وعن أغراض هذه الصحافة . 

علی اتنا عل کل حال عرفا کل شیء عن آساوب ابراھے المویلحی 
فالكتاية » وذلك من خلال جريد ته الى أصدرها فمصرءو تع با جريدة 
( مصباح ااشرق ) م من خلال مقالاته الى تما ف نقد السلطان عبد ايد 
وحاشيته » وهی المقالات الى جعبا ف كتاب له بعتوأن ( ماهنالك ) . 

وحين تبن لتا أساوب هذا الكاتب من خلال مقالاته » ووقفنا عل 
خصاتصه الفنية ومز اته ل تد ماعو ل پيننا وبين السكتابة عنه عل هذا الحو 
ما دمنا لاا نطمع داتعا ف الكال ء ولا زعم لأنفستا قدرة على الوصول 
ى الكلمة الأخرةف موضوع ما 
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وقد رتبت هذا اللرء عل تمد وستة فصول . فأما المد ففية أن 
( لحر 5 التن ور ) الى اقترتت بالاحتلالالفر نىلصر » وهواحتلالل يدم 
قبا أ كش من ثلاث سنين » ولكنه ترك ف اليأة المصرية والمقل‌المصرى 
أراً لس زل [نكاره منسدل . وف هذا القبيد يان كذلك ( لر كالقاومة) 
ای اقتر نت بالاستلالالانجلیری عصر وهواحتلال طالآمده وثقلو تیه 
وساء آره . وآما المصول ای بتالف مہا صلب الکتاب ففہا حدیث عن 
حياة ابر أهى » وعن جهرده الصحفية فى جر بدة مصيأح الشرق » وعن جپوده 
الأدية الأخرى فالقصة وغوهاء وعن كتابة ( ما هنالك ) » وعن منهجه 
ف الاصلاے وعن أساو به الكتان فى نہاية الاس . 

ولم أجد ما خم به الكتاب خرآ من أن أعرض عل القارىء طأئفة 
من لادج انى تمده بصورة صادقة لاساو ب‌هذ اال کا تب وطريقة تفکره . 

(وبعد) فہذا تراث دق مصری قريب کان عل وشت فلروال » وکن 
الله جلت تدر ته وفقتا إلى إنقاذه من الضياع » حى لا تكون هناك حلقة 
مفقودة من حلقات أدينا الصرى الحديت . فلله الشكر عل مأ هدى ء وله 
المنة فما وفق » وهو أ كرم مسئول عن أن يتضح به تابتة هذا اليل . إنه 
“مح چیب ھ 

ولا أستطيع أنآترك هذه المقدمة دون أن أقدم اشكر عالضا إلالشاں 
المبذب السيد ايرآ الو يلحى حفيد المترجم » وميه » فقد أمدتا ضر ته 
سعض الو ثائق والواد الى أفأد تنا فى هذه الترجعة . 
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فی طریس الور : 

استيقظ المصريون من غغلتيم على أصوات اخلة الفرضية » وعرتيم 
حيرة رة عند ریا » وبوا کف أن ف الارض جیشاً هو آقوی من 
جيش الاليك » وأن فى الأرض علا غر مأابتلقرنه فى الأازه اشر ف ! 

ومضى الفر نسيون متعون ف إثارة الحجب ف تفس المصريين ففتح 
هر لاء التاغون عينم ع انب ل تدر م ف‌بال ء ولا ارت إلا یال 
ولا ظنو! آم یعيشون حن روا إحداها ف بوم من الایام , 

فن مطبعة قطبع الصفحات الكثرة فى ثوان > إلى ععيفة تيقل للناس 
مختلف الا ار » من أيحد الاقطار ء إلى اة اجتماعية غر ية عختلط الساء 
فا بالرجال إلى معامل علبية : هى فى نظرم آدن إلى السحر والشعوذة ء 
إلى كثر من أمثال هذه العجائب والثر انب . 

ثلاث ستو ات قضاها الاحتلال افر نی ف مصر ( من سن ۱۷۹۸ -- 
۸۰1 ) وستة و أريعون عالاً من علماء فرشا ر افقو ا ارال وتارت إلى 
مصر - يحض هذا ف القيقة كان كافاً لتر نظر المصرين إلى اللياة» 
وانعامم إلى آفاق ديدة لا عبد طم امن قبل . 

وما أقوى تلك اللفتة الى لفت إلا الترال بوتابرت أنظار الصفوة 
من‌المصريرن فى ذلك اين » بوم آن آنآ شم ما یسمی د بالدیوان » فاتایه 
لمصر والمصريين ‏ لاول مرة فى تارم المديت - فرصة اشتراك 
الشعب مع ولاته فى الج ۔ 

وما أروع تلكالافكار السياسية الى سرت كذلك إلى تفوس المصرين 
عن طريق الفر سيين » كضكرة اة » والإحاء ء والمساواة » والوطنء 
والوطتية » وحقوق الإنسان » وغ ذلك من الأفکار ابی آتت ما أنثورة 
القرفسية ؛ ون کان الإسلام قد نادی بالکثرر مہا قبل ذلك با کش من 
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آلف سنة ء لولا آن تسا السلون » أو ادوا يتسو تپا فى مصر والشرق »> 
من طول عبده بالسكومات المستبدة الى تعاورتبم » وألى كان يبنا و بين 
حکومةالنی صل اتەعليهو سل وخلفاته من بعده فرق مابين السباء والارض! 

م ما کادت مصر قق من عقو عا حی و جدت نفا تسل قادها عضتارة 
ذلك ااسقرى ‏ الذی أذ بیدها إل الہ رض اقيق : ونعی به تمد عل 
ومذ ذلك الوقت .. أو قله بقليل - كن المصر بون قد إهتدوا إلى طريق 
النور ء فرآو! آمامہم طریقا طو یلا له ماحل معاومةءو صو ی حیسومة 
تعرف با کل اة من هذه المراحل عل سحدة۔ چا رآو! عند کل مرسحاة 
نها مشعلا كيرا من مشاعل الهضة الحديثة » دى السار ن » ويكشف 
شم عا فی طریقہم من زدو ع وثبت کر . 

فى أول هذا الطريق كنت ترى(المشعل افر ضى) تمسك به أيد فر نة 
قوبة ۽ ھی آیدی علباء الحلة انی آتت مع ال جرال بو ثارت . ولقد کان هذا 
المشعل الفرنسى ضخماً داتعا يهر أعين الناظرين » ويلمم لمعاتاً قوياً على 
ضفاف الیل » و رسل بأشمته إلى مسافات بعدة ! 

وف ٹا من ماحل هذا الطر یق الطویل کنت تری ( مشعل مدعل 
الكبير) بهدى المصريين إلى منابع الثقافةالأوريرة الحديثةءويسلك فسبيل 
ذلك طرقاء منهاطر رق الحو ت العليةء وم اطر بقار جة من اللات الا جنية 
إلى اللغة العر بيةء وما طريق المدارس اللديثة . وعند هذا المشعل الكير 
کشت ترى ألرائد الأول للثقافة الاورية فى مصرء بل القاند الأعل بيش 
الثقافة بهاء و تعتىبه رقاعةر افع الطبطاوى وحرل هذا الرجل جو ععديدةمن 
جند الثقافةو عب امن ا صر بین :کل رر ید آن يقد م لبلاده آنمن‌مایستطیع تقد عه 
من خر ةعلة أو أدية»و بتحة ا بآنفس ما تقع عليه عينهمن جو هر الل وال دب. 

وف ثالثة من ماحل هذا الطر یی کنت تری مشعل(السید جال الدن 
الغا { و دول عدد کیدر من جس د نه وف أبقظ ۴۳ أذهانہم معأفی ار ية 
والكر امة الإسانية » وغيرم بالذل الذى ذاقه مصر على آيدى المي الى 


ملكتا وسيطرت علا . ومن کلاته الاثورة الى کان عخأطب .با الشلاحين 
من الصر بن ف ذلك اين قر : 

د آنت آا الفلا المسكين تشق قلب الأرض لتستنبت متنا ما قسد 
به ألرمق » وريقوم بآود العيال . فلباذا لا تشق قلب ظالك ؟ ناذا لا تشق 
قاوب الذين يا كلون تمرة أتعأيك ؟ ٠<»‏ 

فیا ها من‌صیحات دوت دوا هاتلا ف‌آذان المصريین » غ ركتسا کم 
وأثارت ثائرم » ونمت ف قلو مم البغض اقيق لكل عمل أجنى . 

وق رأة من حال ' هذا الط ریق صکنت ری إ مشعل امه 
الأزهرمة) تجاهد ذبالته فى هتك أستار الظلام الكثيف.وعند هذا المشعل 
العتيتق كشت تلح طائقة من علاء الأزهر الشريف . وقد أخذو| يتفضون 
التراب التر! ع على يعض الكتب العرية القدعة بغية بنا من جديد حى 
تاذ اللقافة الاسلامية القد عة مكانا إلى جافب الثقافة الأورية اللديثة . 

وق خامسة من س احل هذا الطریق کنت تری (المشعل السوری) ول 
جاتبه دجال من سور آتوا إلى مصر › واقتحمو! فا میداناً لم بزل بعد 
بكرا ؛ هو مدأن الصحافة . 

مف نها ءة إلطر يق يلمح التاظر من بعد عاما ملت الالو آن-پتز شی من 
از هو أوالفخءو ر مر للا لد الذى و قف عنده نف وذ الثقافة ألفر نسةفمصر. 

وهکذا نستطیع نحن أن تنظر إلى هذه الحر 5 البار ك5 الى اشترك فا 
الفر تسيو من جاقب » والصربون من جانب آخر › والسوریوں من 
جانب ثالت » على آنا + حركة التنو ر > . وهى الل ركة الى أيقظت العقل 
الأصرى من سبأته » و أقالته من عثارة EF‏ دته و يڻ أو اء والتور 
وجسلته يطوى حاتف التوم والكسل » ويد حميفة الجد والعمل . 

ومنذ ذلك الوقت أصبحنا أمام عقلية مصرية حديثةء الوأقع أنهاعقلية 
فرنسية المصدر برغم آنفر سا تر کنا للاستلال الانخج زی اعتر آفالا ارہ 

(۸) مذ کرات شفیق (باشا) می ٠٠١‏ الزء الأول الطمة الأول . 


بكل ا لقوق فى مصر . نعم س لقد اتتصر تفوذ الثقافة الفر نة ألذى كان 
قد اتشر ف مصر خلال عرن من الرمان عل ساط أجنى لم تستطح مصر 
أن تفلت من قبضته إلى اليوم ء7 . 

فی طریں لار م 

زحفت مصر إلى الر بح الأخبر من القرن التاسع عشر وهي تعس لذة 
هذا الد الذى أفاضت فه منذ مشرق ذلك القرن ء وتستشعر عظمة هذه 
البضة التى بدأتها منذ عمدها عحمد عل . ونا لمأضية فى سبيلبا » مسنيقنة 
من ناحا . وإذا بالاحتلال الإ جليرى ‏ عقب ألثورة الحراية ‏ يدم 
البلاد ورزعح العباد . و ينتظر المصريون أن لوالا لر عن بلادق نضح 
سنوات ) جلا الفر نسيون ف مثل هذه المدة . ولكنم عيثا عصاولون » 
لذ بالو حش اایر یطافی ینشب آظفارہ وما بعد یوم ق کل م فق من م افق 
الاق ا صر ية عصجة الأاخز بد المصر بين سو اخضارة الأورية . 

ولكن لكل حضارة من الضارات اسنها ومساو ها . ولقد مضى 
عل المصر ن جن من الدهر کاتو أ فه قد اأستمتحو اأ ممحأاسن احضارة 
الاورية و کان لايد هم کنل من ن صلم هذه الضارة عساو كما > 
غب أن شعور المصریین بہده المساویء لي يشتد ف نفوسہم > ولم یکېر 
ف قلو بم إلا متذ عبدم بذلك الاحتلال البریطاف > الذی کار عافا 
فى ظروفه كل الخالفة للاحتلال الفرشى . 

هتا آفاف المصربون إفاقة آخرى انتي وا فيا إلى أنهم وا فى اندفاعبم 
1 إلل مڙ إشصضار.ة الور ية ٤‏ وال إالخضارة اشر قة الإسلاامة ¢ 
ورأوا أن علہم أن تفظو | بشخصيتم » ويعازوا بقومي تیم ودیأتتهم › 
ویتعأاضدوا جمیعاً عل مقاومة التدخل الأجنى . 

والحققة آری هذه الحر 5 الى تاها « حر 5 القاومة » سارت 
ق ماحل ثلاث : 


)١(‏ راجم مڌ کرات اغدیو عباس لی الاق واظرمائسر هلبا جر يدة الم ر گتار 
ا بابو نة 4+1 ء 


0 


أولاها ‏ ار حل ال ظبر فا اليد جال الدبن الأفغاى وتلاميذه ء 
الذين من أشره السيد عبد الت الندم والشيخ مد عبده . وف هذه لر حلة 
كان يعبر عن القاومة أحسن تعبير وأقومه ء جلة إلعروة الولى ء7 . 
الشاية ‏ المرحلة الى ظہر فہا راهم الموبلدی والسید عل بوسف 
ومصط كامل > وقد بدت المقاومة بقوة هائلة عل بد الثاف والاخير هن 
رجال ذلك الرعیل › وکان بعیر عنہا آقوی تیر جرید تان عظیستان ‏ دما 
جر يدا أو يد وصاحبا عل بوسف » واأللواء وصأحما مصطن كأعل . 
الثالثة ‏ الرحلة أتى قام فما سعد زغلول بالثورة الوطنية الحروفة 
۵ تار مصر ادبت بشورة سنه ۹۱4 ۰ وشذه الأ رة آ تعنیتا کشراً 
فی البحث » لاان وقت اديت عنها لم حن بعد . 
اندع المصريون فى هذه القاومة عقب ألثورة العرآية ميأاشرة » ولاذ 
الأحرارف أولأمه بفرنساء وهناك طفقوا بتحدثون إل الما الإسلای 
کله » عن طریتق جر ائدھ اتی عکغو؟ عل کتابتها فى مدينة النور » وإذ ذاك 
أماتتيم ظروف الاحتلال الإريطاف عل الضى ف هذه القاومة ء على الحو 
التى يعر حه هذا الجرء من الكتاب و الاجر اء التالة له إن شاء اله . 
أجل - كان إمان المصرى بالحضارة الأورية سائرآ ف طريقه إلى الو 
وألكال » وكان سلطان النقافة الاودييبة زداد تفوس ا صر بین عل تو ای 
الا جيال» وبل هذا السلطان أشده ف عد [سماعيل الذى أثر عنه أنه قال 
يوماً لوزبره قو بار : « إقتق أريد أن أجعل مصر قطعة من أورباء . 
غير أن هته الو جة العتبغة ‏ ونعى ها موجة الافتتان بالمعضارة 
الأورية سرعان ما تلتها مو جة أخرى جديدة . هى موجة اأبخض الشديد 
ذه الحضارة الاورية » يل الثظر إلما عل أن السبب اقيق فا أصاب 
مصر من تدهور خلق ودیی وسیاسی واجتاعی . 


(1) راجم اللزء الاقف من كتابنا ( أب القالة المسفية) س ۸ س ١ء١‏ 


TE 


وھکذا جد هذه المقاومة الى بدت من الجانب المصرى » يل هذه 
الكراهية اى غذاها الالال الريطاف » بل ذلك الشعور بالتبرم الذى 
عته السياسة الاستمارية ف الشرق الإسلاعی ‏ جد كل هذا كفا لظبرر 
طوائف من المصلحين الصادقن يتلو بعضما بعضا منذ ذلك إلين ٠‏ ومن م 
إعخذت هذه الكراهة للإچلر اشک شی › و ظہرت ف مياد ىن متسددة ء 
وعيطات واسعة.ومتها الط الد يى ء و حيط الاجتماعى » و الط اساس > 
وانحيط الادف . والواقع آنا ديت عن کل واحد مہا حدیٹعنپاجیعا . 
ومع ذلك فسنقف وقفة قصیره عند کل عط ما عل دة 

ی بط الریی 

أن الأوريون مصر » فر أوها ف خمول عظم و کسل مقع » وعلبوا أن 
المصر بين عتنقون الد بن الإاسلای » فراحوا رمون هذا ادن باخود» 
وذهبوأ حملونه تيعة هذا الجمبل الذى غرق فه المصريون والشرقون › 
ثم لم يكفہم ذلك حى شرعوا يسخرون من هذا الد ن وأهله » ويتددون 
بالهرق وجہله »> وجاهر کثيرون مم ذه السخرية فى فم وکتبہم 
وأحادرثيم إلخاصة و العامة . 

ثم حلت بمصر كار ة الاحتلال ابر يطان » واصطدم المصر يون بالإنلير 

ق‌ظروف شی > ما اروف دنشوای ۽ وهو الظرف الذی كشف النقاب 
عنسياسة الاستعار » وجاء دلیلا عل آنا الإجلزی ف مصر أضر ”ا 
ف کل شىء » وذلك إذا استشنیتا جود الإاجلیز ف إصلاح الرى . 

إذ ذاك طفق الكتاب الاحر ار فی مصر ینتقدون الک الإانجایرى 
بشدة » و يكشفون عن ات الإا# لن بصراحة وسحدة » وبذلك اجر جوا 
صدر السكومة البريطانبة » وصوروها أمام الال الأورون بصورة 
المستعمر الخاشم والماع المستيد . 

ويومثذ لم جحد الإتجلين بدا من رى المصريين بتہمة التعصب ألدينى إلذى 


س E‏ س 


مخشی منه عل -حاة الأجانب قمصر › وباطا من تبمة شنعاء > وفرية بأطلة ء 
وسياسةخرقاء » تلك الىسلكا الإنجلذ فمصر » ومن أجاما نحم ف الميدان 
طابفة من الكتاب المصر ين الأحرار ء بدافعون عنها وعن الإسلام وعن 
الشرق » وكان من أشهرم : عل يو سف > ومصطن كمل » و لطن السيد ٠‏ 

وقد كان من الافكار الى اهتدى إلا الملصريون بل المسامون جميعاً 
فى ذلك المين » فكرة الدعوة إلى (مؤ تر سلا )»> وهى من الافكار 
ای دعا للیہا عبد الر من الکو ا کی فی کتابه ( آم القری ) ثم وجدت 
صدى ها » وميلا لا عند السادة اللكرية المعروفين بالك بار المصرية . وكان 
أحدم بالفعل وكيلا لذا الو نمر . 

وهنا جب أن ثلفت اللاذهان إلى أن الرعامة فى مصر إلى ذلك الرقت 
كانت اقة ف أيدى رجال الد ن » من علماء الأازهر ء أو من مشاجخ الطرق 
الصوفبة » والب عامة المصربة كالكتابة المصرية » كانت ف أول أمم ها فى 
آیدی الازهر بين من‌علماء الدبن م آصبحت ف أبدى المدين من !لقو قين 
وألادياء والصحفن . 

ونشرت الاهرام حديثا هذا الشيخ السكرى الذى آشرنا زله ذهب 
فيه الشيخ إلى آن هذا الو تمر ديتى واجتاعى »> ولكن لاصلة له بالسياسة ء 
وأن أعضاءه سيدعون للبحث ف أدوأر الأمم الإسلامية » لى سقطت بعد 
عر » وخضعت بعدة قوة » وأصبحت تشعر شعورآ حقيقاً عاجتبا إلى 
الإصلاح والترق <“ . 

وعلقت ( اليد ) عل هذا اديت فقالت مأمحناه . 

د ... وما الجامعة الإسلامية فشان : دينية وسياسية . والديذة 
موو دة بو جود العقيدة الإإسلامية » وألسياسة غر مو جو دة » ولم تو جد « 
ون #وجد › لعدم وجود الرابطة بين الأمم الاسلامية ؛ وهى المصأحة 


(؟) وام جریدة اريف عدد ٭ ۳۲ء 


س تل سس 


وذلك أن المسلمين إذا وجدو! جامعة سياسية إسلامية أوجد غيرم جامة 
مسيحية وهکڌ! » فتسكون المضرة عليم بسبب ذلك . 

معن ذلك آن الشیخ عل پوسف کان ,ری آلا عودة إلى الروں 
الصليية » وإن هذه اروب اختفت إلى الأبد » ومعىذلك أيضاً أن فكرة 
ا لجامعة الإسلامية اقترنت بفكرة الز تمر الإسلاى . وكان هذا الاقران 
حل وأضح فى آذهان المسلين ف أول الآ » ولكهم حين أخذو! يقلبون 
الرآى ف الفسكر تين معا وجدوا أولاهمامستحيلة أو كالستحلة » ووجدو! 
الشانة مكنة ومقبولة وتوف الرأى الورن العام أولا من هذه الفكرةء 
و لکن سرعان ما تین له أن المسلمين لايعتون ا غير الإصلاح الاجتاعی 
والإاصلاح الديى . أما الاتحاد السياسى ين الشعوب الاسلامية ومذ فثىء 
کان يميد عن أذهاتہم > وإن حت اليه وسم » و علقت به آمام . 

وق جر دة ألو د مقال بحتو ان : 

رآى غر فى ال جامعة الإسلامية » كتبه «مسيو لشاتليه » مدير جات 
العا الاسلای جاء فه )> . 

« الحق أن اسلامعة الإسلامية ليست ذات وجود حقيق عند المسلينء 
ون هذا اللفظ للاينطق على المع إلى يدل عله » وما الجامعة الإسلامة 
فى الراقع إلا حجة يت وكا علا من أخفةوا ف سياستم من الأو ريبينء 
أو واسطة لاستدرار الأاموالالسر ىة انى عقا الللافة العثانة ء أو صورة 
منقولة يدلون .ہا عل حدوت الفتن الأهليةيين المسلين » فى حن أن فكرة 
ا لجامعة الإسلامية لاتجد ها معنى حقيقياً بين أل الإسلام ورآنف طم اليوم 
أن تنضے کلمتېم وه لم يستطيعوأ ذلك منذ آلف سنة ؟ ذلك أن الإسلام 
قد نمكت قواه طريقة المسكومات السابقة فى الحسك» فراح يدخل ف 
تورة كثورة فرنسا سنه و ړپ ء ودا کان الاسلام بوق ق الآن إن 


(۲) راجم اأژیھ دد ١١۰۸‏ ستة ۱۹۰۷ . 


سس ۴ اس 

[جاد اللرىة المقلية بين أهله ‏ وبدونمالايتآق له أن يتمتع عر ة اجتاعة 
- فإته يستعد ها » وهىء الاسباب وألدوافع > إلى آن قال : 

فالجامعة الاسلامية ملفعة من حت السياسة مسكوت عأ من سف 
انجتمح»والموجود منپارد فعل یحی وضروری فذلك الو سط الا جیاعی 
السلا لدی رزه او أء» حق لا بقضی عله القأاضون: والإسلاميدافح 
عنتفسه ضد ذلك » ويستخدم الأسلحة الطبيعية لتبظے شثون هله » ودن 
ليس مةه جامعة إسلامية ف القيقةء بل هناك ثو رة تریدالإص لا والتجدید. 

ولقد كان من الوسائل الى تذرع با ا مسون فى المرحلة الأول من 
ماحل القاومة - وى الرحلة الى تعبر عا جلة « العروة الوى أصدق 
تعبور وأحسته - آم عدوا إلى تطبر معتقداتمم الديزة عا علق با من 
الدع واللرافات وماإلها من الأمور الى أوشكت آن تصيب ادبن تسه 
فى قوأعده » ودعو المسلين ف مشارق الأرض ومغاربها إلى الرجوع إلى 
الكتابوالسنة عجةآنه ( لايصلح حر هذا الأ إلا عا صلح به أول) . 

م كان من الوساتل الى تذرع ما المسانونف ال رة الثائيةمن ماحل 
المقاومة -. وهى المرحلة الى كاقت ء المؤيد > و د اللواءء تعبران عا 
إصدق تير وأحسنه--آمحصروا جود ف الداع عن الد ن‌ضدآعد ائه 
الذين رموه يشت اتهم » وأضافو! إليه كثيراً من النقاتص عدوا بغر عل 
ومن احق آن يقال أن الشيخ عمد عبده اضطر فى أوأخر حاته إلى الازول 
فی هذه المعر کاء حیٹ التق بالوزر الفرضی هائو تو » ولکن هافو تو کان 
حصا شريفاً ومعقولا ء وكان عت إلىالمةل والمنطق فى جادلاته ومقالاته. 
وكذلك فعل الإمام شيخ مد عبده » آما الإتجليد - وم خصوم الإسلام 
فى هذه المرحلة من ماحل المقاومة - فكاتوا يقذفون الإسلام هذه انهم 
لغايات سياسية » أو قل لاغراص استمارية بريدون ققيقبا » ولا تعنييم 
الوساتل المۇدة شا . 


وهكذا ل يصبح م الكتاب الاحرار ف هذه الرحاة الاخرة مقصوراً 
على صلا ح القاسد من الافکار والعقائد :کا کان الال على ذلك ف ار سا 
الى سبقتهاو لعا أصبح # أو لثك الكتاب‌الاحرار مقصوراً على تنظ الدعاية 
مھمەڇەه۲ للاسلام ف مشارق الارض ومغار.پا قصد صيانته من هجوم 
المباجعين » وسخرية السا خرن وسوء نة المستع مرن من الور بين » وكان 
من اشر هة لاء الکتاب الاسر ار رجلان‌عما: زر آھے الو پلحی وعل بو سقف : 
ما أوا ٠‏ وهو الویلحی _ فسنرى أنه كان آدبا بطعه مل کش 
شىء > فاتخذ من الإأصلاح الديى أو الدعاية الدينية موضوعا أدبا خالما . 
فهو حينا يكتب فى السخرية من العادات الاأرريية الى تفشت ق البأدد 
الإسلامية الشرقية ء وسحينا عرض على قرأئه جوأتب من المضارة الأور بة 
على سيل الوازنة بين وبين الحضارة الشرقة » وسحينا ثالا يتيج عل 
رجال الدين من السلين المصريين » وررميهم بالتقصير ف العمل عل شر 
دينہم ف الافاق »ا عل اليشرون اجون الذين يشحماون شظف !اميش 
ف جہات نائیة لاتلائم صمتے : فضلا عن آخلاقہم وطبیعتے ا 8 
وآما ٹانهما : وهو السيد عل روسف _ فقد كان ر جلا صحفا وسياسا 
بطبعه ء فاقضذ من الاإصلاح اندي أو الدعاية الدينية مو ضوما سباسيا الما 
ولس آزاءه الديئية ثوب الدفاع عن كيان مصر السيامى ضد الأور بين 
مامة ء والإ#جليز بتوع خاص . وثظر هذا الكاتب الاخر إلى موضوع 
الدفاع عن الدين من ذأوية السياسة » فعالج الأ معالجة سياسية » لادينية > 
ولاآديية على الحو اذى ستراه فق الجرء الراب من أجراء كتابتا هذا 
إن شاء اله . 
£ لر او تاع : 
كان قادة الرآى فى مصر فق الريع الالحبر من القن التاسع عشر وأو اثل 
القرن العشر بن من انجددن من تلاميذ السيد جلال جال الدن الأفغافق . 
( م ۲ س أدب الالة الممفية ج ٣‏ ) 


سه را س 
وعلى رأسبم الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده والماطين فى حل هن 
اتس ين الحقفين بثقافة أوريية . 

وف المسكر الأخر من اللحاة المصرية جاعة الحافظين عثلين فى رجال 
الأزهر و النتصاین م من أتصار الرأى الستى الحافظء وممذلكفقد اشترك 
القر يقان فق الدعوة إلى الحافظة على التقاليد . 

ولاشك أن إلخافضلة آرم للشعرب ف أو قات ان والکو ارت 4 
وآی نة كانت أشد عل مصر من غنة الاحتلال الر بطاف ؟ لقد ٠‏ كان عل 
الصر بین آن باسكا فى آثناء ذلك كل البأسك ؛ فان أى قدر من انتہاون 
فی مشل هذه الظروف کان غر مآمون العو أقب ٠‏ 

مما یکن من شیء فعلی کو آهل اجددين الحتدلرن وقح = تھ م الاصلاے 
الاجاعى . وكان أ كثرم نموضاً بهذا العبء تلاميد الاستاذ الإمام الشيح 
مد تيده . و منہے ار اھے انو یلحیء وعلٰ بوسف › وسعد زغلول» وقاسم 
مين » اليح صد قاد اقرف ؛ وغم . 

وهكذا أصحنا مام طائفة من لامي ذ الإامام عحاربرن الأدواء 
ا جد دة ای ظہرت ف اجتمع. وکن عضا تتىجةلاتتشار ا -لصارةالاوربة 
الد ثة . وبيعضما تتجة لاال المصريين تفس ف هذه إلا إلجديدة . 

وهن هذه الادواء عل سبیل إثال ۔ مأفشا ی مصر بو مد من عادة 
انضاربة المالة » وعادة الرشوة وألحسوية . ومنبا كذلك مأ اندفع له 
المصريون كذلك من اختلاط الرجال بالساء ء ومااستتيع ذلك من تطور 
اهر ف الاق وألعادارت . 

آنکر الرآی العام ق مص رکل هذه الاشیاء » € آنكر اندفاع الصربين 
إلى تقلد الأوريين ف كل مظبر من مظاهر الياة العامة والاصة . 

فتلك ببوت ااصفوة من الصريين أوشكت أن تكون أوريية 
لاشرقةء وهذه ألستهم قد أصبحرا ياوونما لياً متصلا بلغة أعجمية 
لا عريية . وتلك عاداتهے قد أصبحت ولا صلة ها بالعادات الإسلامية . 


کل هذه آمور تبكر شا الرأى العام فى مصر إلى أواتل القرن العثرن. 
م تلت ذلك موجة ثالثة ى موجة الرجوع إل الأنعذ عن الور بين ء 
وهى الو جة ألى تخشى اتا الاجتاعة ف وتنا هذا . 

ولقد کار جریدة ۔ مصباح الشرق » الى حر رھا اراھ الو لی 
جولات موققة فى هذه السيل » ا كان جريدة ء المؤيد» الى عررها 
السيد عل يوسف طرق خاصة با فى عحاربة العادات الضارة ۽ وما عاد 
المقامة » و انظ إلى هذه الجريدة الأخر ةكف تنظم الحلات الشبديدة على 
هذه العادة التميمةء من ذلك آنا شرت ف يعض شور ستة بء ٠4‏ بيطاي 
هذا نصا : 

عطو فلو قاظر إلداشلية : 

أنا الموقع مى أدناه اض صوق إلى ساثر المسترحين » وال يداب 
المؤيدء وألفس من سعادةك إنقاذ الناشتة الوطتية والأمة بأسرها من علات 


القاحےة عل اشتلافيا 
الرامضاء 
الاس والشهرة 
العو أن 


ودعت اليد كل غيور على الأخلاق فى مصر إلى نزع هذه الاسطر 
من الصحيفة » وإعضاتباء وإرساطا إما إلى المزيد» وإما إل تاظر الداخلية 
راسا و استجاب أو ر الصرى إلى هذه الدعرة حي اسح 1 
صوته» فأذت السكومة من جاتپا تحارب هذه ألدور . 

وآما الرشوة فقد فش ت كذلك ف موظي المسكومةء حتى اضطر اللورد 
کرو س لی ذ کر ھام ارآ ف تقار ره ومن ذلك ماجاء ف تقی رہ عام 4 
م أمأ بخص وص ارشوة فإتى أعرف عدة حوادك اشتكى ما أشخاض» ۾ 
ابآ من توى اليثيات » وذلك ما فرضه علَّم إنماز1:لاعاهم الموْظفون 


سب ١‏ ب 


اصغار فى ثظازة الأشغال العمومية وغيرها من المصاح المسكومية » . 
وردت اليد على الاورد. ولكنه مضى ف أنبام المصر بين .هذه اج رة 
وذهب إلى أن إنشاء وذارة مسئولة مام جلس نى مل أغلبية الأمة 
مطلب من مطالب الوطنيين فى مصر . ولكن عول دون تحقيقه ماشاع 
نېم من از شوة» ومن اليل إل الدسائس وتر ذلك من الامو الى تعطل 
الكو مة إلدستورية : ول مبمة الو زأرة الست له من أشن الامور 4 
وما دام هذا الدأء الاجتاعى قد أصبح فى تغلر الإتجليز مسألة سياسيةء 
فنا وجب عل الكتاب ال__رار من أمثال المويلحى وعل يوسف أن 
يعتوا الس » وآن يكتبوا فى الرد على اللورد » وق ردح المصررين عن 
يلجتون إلى هذه العادة القبيحة انى باخذم جما فى تقر بره و تخد منها ذريعه 
لمران المصريين جيعا من القع بالك الذاق . 

ولقد كان إذلك که صدی ف الدب المصری ۔ کاساق اديت عن 
ذلك ۔ فن شمر حافظ [براحم تسمع شکوی هذا الشاعر الاجتاعى الكر 
من تكاسل المصرون » واتناس شيمم فى اللو و اجون ومن ذلك قول : 

أن الأزيكة مثرى اليثين وين المساجد مثری الاب ؟ 

وک ذا مصر من الضحکات کک قال فہا آبو الطب 

أنابتة المصر إن الريب ججد مصر فلا تلعى 
وهكدا كان شعراء مصر فى ذلك الوقت يتحدثون فى أشعارم عن 
التدهور التق على أنه حقيقة واقعة » ويوأزنون بين كسل المصرى وجد 
الأجنى » على أنه من الامور الى لايد من علاجا » والتفكر فى ادحل 
فی .اسای : ۰ 
طال أمد الاستلال الر طا فى مصر » ونسيت اللصكومة الإنجليرية 


سب س 


أو تناست وعود الشرف الى قطعتا مرأرا عل تسا بالجلاء الناجز عن 
هذا القطر » ول ببق إلا آن اهر المصريون بعداتبم لاسحتل؛» وأن نف 
المقاومة فى المرلة الثانية شكل حر 5 وطنية يشترك فا ابع » وبومتذ 
انق المصريون إلى متطرفين ومعتدلين » ولکنم | ختلفوا تقریاً فی 
الخاية الى مہدفون الها » وع إجلاء الإجأيز » وألظفر بالدستور . ومن م 
زشات الاسم أب السباسة ٤‏ ون کان ظہو ر ها لشکل کی ید جاء ماخر ا 
بعض الثىء . وكان من أغ هذه الاحز اب اثنان هما : الحزب الوط وهو 
حزب المتطرفين إزعامة مصطن كأمل » وحزب الاصلاح على البادىء 
الدستو ريه » وهو حرب العتدلين زعامة على يو سف 0) 
ول یکن راهم المويلحى متتيا إلى حزب من هذه الراب ألى 
بدیء ف تکویپا بعد وفاتھ ۔ ون کان ف اللحقيقة ۔ کا باو للباحث ‏ 
من الصلحين المتحدلرن . أو قل آنه کان متیر تلذ شخ مدعیده » رى 
رأيه ف الإصلاح ء ويانمثله بنظر ية الاعتدال.و رى فه احعق للغرض . 
والميم آته بعد أن كتا فى المرحلة الأول من ماحل المقاومة ‏ وهی 
المر-حلة الی‌ظہر فیا جال الد ن الافغانی ود عہدہ ء آمام حر کہ تہدف إل 
تعر ير الشحوب الشرقة » آو حر £ كن يشىء من القساهل آن نطلق عليما 
اسم الجامعة الإسلامية » أصبحنا فى المرسطة الثاية من ماحل المقاومة . 
وهى المرحلة الى ظبر فبا عل يوسف ومصطن كامل أمام حركة ضيقة 
ولكنها متعمقة » تہدف أو لا إلى استقلدل وأدى الل » و تخد ها عبرة 
من الشعرب الا جنية الى تاضلت عن استقلاطا » وظفرت بدستورها . 
آما إیراھے الو حى فكان كصاحبيه يدعو إلى استقلال الوطن من جبة 
وعتفظ فشیء قلسل من اخوى والميل إل أخامية الاسلامية من جبة اة . 
ومع آن التائ يؤيدنا فى فبم الحركة الوطنية فى ذاتيا على هذا الحو 
() سپق هشین الزن إل الظليور ( حزب الآمة) اى حو آرل الأعزاب الصرية . 


س ۳ س 


فزټتا جد الاو رد .کر وس بمو ل فى بعض تقار ر2٥‏ 

وذ کان غبر صمح مطلقا أن شال أن ار کار المصر به 
ھی باجا حر ک جاسة ل وة هن امحقق بها أن صفة هذه ار که 
وتلك حقيقة اعتبرتا من زمن طويل » وٍراها اليوم ولو آخارآً عدد من 
الأوريين.المقيمين فى مصر إذا رجموا إلى ما تاشره الصحافه الحلبة عن 
ذلك . ونه من السہل س ذا فض اضرو رة أن تدم دة د دة و يد 
هذه الحقيقة » ومهما يكن الال فن الواضح آن الجامعة الإسلامية هى 
عامل مہم ف اخياة المصر ية بحب الاعتداد به ولر إلى حد دود . شا 
کان من الضرورى اَن ندرك مس هذه الكالبةاذ بلقو ن الامعة الاسلامة 
للدلالة عل اتاد مسلبى دتا باجعا » تمجير الدول السيحية ومقاومة ها 
ولو قظر إليما بهذا الشكل لوجب بالتحقيق مر أقبة السكومة بوأسطة المم 
الأودية خوات الصاح السياسية فى اشرق » لان هذه المحر که مكن أن 
تؤدى إلى انقجان حوادث تعصب ف أقطأر متعددة » ولقد وجدنا أتفستا 
عل قید خطو تین من هذا الانفجار ف الرييع الماضى إغصر ..» 

١‏ مکڈاکان فی الإنجلیر لل نہاية عد كروص 6 الوطدة 
المصر ية ۽ وقد سبق أن تعر ضتا ذا الرأى » و أبدنا فه رأى جر يدة ألو بد 
الى قالت إن الجامعة الإسلامية ها وجود فملى من حيث الدين » ولنكن 
لا وجود هأ مطلقا من حي السياسة. وسترى ف يعض فصول هذا الكتاب 
عناية المويلحي بضسكرة الجامعة الإسلامية ذا المعنى . 

.لذا كنا لم تنس فى هذا الفبيد أن توازن بين مأصتمه الاحتلال 
القر نى لمصر »› وماصنعه الاحتلال ال یطان ها ء بی آن ذکر هتا ان 
الاحتلال الأول عل بد ارال بوتارت. أيدى رغة شديدةف هساعدق 


)1( راج تار کرومر عنه ستة ١: ٠۹٠۹‏ وافرآ“رجةله وااخيسا مجريدة 'لاژید 
بارخ 4 أبږڕپل ۹۰۷ . 


سس اا س 

الصریین فی أن يشتركو! فى شم بأتقسمم » على حين آن الاحتلال 
اتان بدأ مقاوماً لمثل هذه الرغبةء فقد كان اللورد كرومر -- لسوء حظه 
وط مصر معه -. رجلا استمارياً يكل ما تدل عليه هذه الكلمة من مح » 
فكان لا يستمع ‏ مثلا ‏ إلى رأآى يعض الساسة العتدلين من الإنجلير 
فى مشل قوله : د عندما تدرك أن مبدأً (مصر للمصريين ) ليس دسيسة 
شيطانرة مو جمة إلى الإنكلين » بل هوف المقيقة تيجة لا بد منها للبدأالمام 
الذى أحببناه فيم بتقاليدنا -. إذ ذاك نعل ماهية العمل الشريف الأغرورض 
علینا نامه ف مصر . فقد کان من حسن حظنا آنتا بدآنا به . ویکون من 
حسن ظا کذ لك آن تر صله لی دورہ الہائی ‏ دور الال انتا ذا سعتا 
وراء إنصاف مصر ‏ مما كالفتا ذلك من العتاء ‏ فإان علتا هذا يقد 
صر بين رابطة ولاء لنا لا تقدر أشد الحوادت على حل عراه » .١‏ 


فی عط ٢رر‏ دبی : 

ىشك فى أن الدب كان ظلارم هذه الا حداث الد ينية والاجتاعية 
والسياسية . وجاء هذا الدب بشعره وه و صمافته و خطابته معبآً أصدق 
تعبير عن جميع الأفكار لساندة فى مصر ف تلك القترة . 

فآما من حيث الدبن فقد داقع هذا الدب المصرى دناعاً حستآً عن 
الإاسلام ۽ وهو الد ن اذى آبدی وتا برت عظے احترامه لہ ء سواء اکان 
صادقاً ف آسحتر امه آم غبر صادق . عل حن أن کرومر زعت به مناز ع 
السياسة الإنجلىرية الصلبة إلى أن يش أعراض ألسامين » ويسدد طعتاته 
التجلاء إلى قلب هذا الدن . فعرض بذلكت لسخط الصريين وازدراء 
الأوريين ف وقت معا » و تصدى للرد على كرومر ججاعة من الكتاب من 
آهمم صاحب الو يد » ثم الكاتب النىسيستاثر هذا ايحت ء وهو راحم 


(۱) راجم الؤید س السدد ۰۱۷۹ جارخ ۷١‏ بوئیو ۱۹۰۷ سیت ار مھالا وچا 
هن ا . ميجو اسقحيد ف يكلام السار قيزر بلارء ومن البارة اجقدمة , 


سس و س 


الویلحی . ون فرنسا تصدیللر د عل کرو س كشرمن الصحف الى سبق طا 
اَن عرفت الئیء الكشر عن الإسلام وانس فين > وسق :8 أن درست کل 
ذلك منذ اللحظة الى وطىء فيا يوتأءرت أرض الفراعة . وأ كش من هذا 
وةاك أن و جدا بعض الصف القر نة تدافع عن الإاسلام وعن حضارة 
الإسلام » وتضرب أنثل محضارة بخداد ء م -حضارة قرطبة ء م حضارة 
مصز » کا ضر بت الئل بتلك المقافة الاإسلامية انى أطلقت الفكر من عقال 
ن الوقت الذى كانت فيه وربا غارقة فى عار من الأوهام والمباة <° . 
أ وأمامن حيت اللغة العر ية فقد اشترك ف الدفاع عنها فال ر حلة الثاية 
من سراحل المقاومة کلمن‌عل پو سف واو یلحی » وغر ھ من کمتاب جر یدق 
اليد ومصياح الشرق ووةف الشعراء صفوفاً إلى جائب الكتاب يداقعرن 
عن‌هذه اللخة » وطالب ايع الحسكومة المصرية بان عل العر ية لنة التعلم 
الرمية فى جميع المدارس عل اختلافا . ون ينس مؤرخ الأدب فلن يذسى 
تلك القصيدة الرأئعة الى نظما حافظ لبر !هى دفاعا عن اللغة العر ية . وه 
تصيدة عفطبا أ كثر انتعلين فى مصر إل وقتنا هذا ومنبا قول : 
رجعت لنضى واتہمت حصاف وثادیت قوی واحتسبت حاق . 
رعوف بعقم فى الشاب وليتى عقمت فل أجزع لقول عداقى 
ولدت وا ٰ جد لع رآشسی رجالا وا کقاء وآدت شان 
وسحت تاب ال لفظا وغاية وها صقت عن آی به وعظات 
فکیف أضیق‌الیوم عن وصف آل وتنسیق آماء خرمان 04 
وأمامن حت السياسة فصر ف ألتظر عن الصحافة جحد الشحر ألصرى. 
خوض هذا ايدان . وكان من أسبق ألشعراء اشتراكا ف السباسة رجلان 
ما : [سماعیل صبریوحافظ ر آھی ۔ م اتضم الہما آحمد شرق بعد ذلفُ 


۷۹ عار‎ ٢ داجع رچة ال ہڈا ای جر ید الڑید۔ المدد ۵۹۴۹س‎ )١( 
1 ۲ حیوان افق زںاجے س س ۳ء‎ )۴( 


س وا س 


وقد نظ هولاء كثيرآ ف نقد اللورد كرومر > وسحادثة دنشو آی »ء وقد 
الوزراء المصريين والتعريض بى » ونقد السياسة الخار جية وضو ذلك . 

اما اپراھ الو یحی بتو ع حاص فقد عمد إلى عار بة الاحتلال 
الإجليرى بطريقة أدية لا سياسية أو سحفية » وشرع یکتب قصته (موسی 
القصة عل الحو الذى سنشرحه للقراء ف كتابنا هذا إن شاء أله . 

وآما من حيت النجتمع فقد رين كيف تصدت المحف ألمصر به ابه 
الأخلاق » وحأية انجتمح نفسه من بعض العادات الضارة ۽ كعادة انقامرة 
وعادة المضار به . وعادة الراب والبالك عل اللاذ وکو ذلك 6 أشترك 
الشعر المصرى ف هذا انيدان . وسمعتا شاعراً مصريا كحافظ راهيم 
مخأطب ( الأزبكة ) ف شعر له فيقول : 
م وارت عض الشباب رميته بعرام رأقصه وحب هلوك 

ألبسته الثربين فى حالييما ته الى وذلة الضلوك 

عل أن مۇرخ الادب مر ی الخدت لا يوستطيع أن پم ٤‏ شه 
له طویل أو قصبر د کر «الصالو تان ألأديةء او ل الأنديةالارستقراطة 
الى كانت ذب اليما صغوة المصريين من كتأاب » وشعراء »> وخطاء » 
وسیاسیین» وعامین» ومعلین» و حفیین» ومہندسین . سینا جع (صالون 
الآميرة تازلى فاضل ) وحينا بجمعبم ( صالون [ماعيل صرى ) » ويا 
يحتمعون فى (مترل عل باشا مبارك) . وحیناً بحتمعون فی ( منرل سعد باشا 
زغلول )» وحیناً فی ( متزل طف باشا سلم ) وهكذا . 

على أن صالون الاميرة تازل فاضل كان أحما جمعا » وكان أشدها 


٣۰ے یوان حافظ [براحے س لی اد الرین س س‎ )١( 


۷ س 


تأشرآً ف الحر 5 الأدية والر ك السياسية . فن حيث الأول كان منتدى 
هذه الاميرة مترل الوحى بالقياس إلى أ كش الشعراء والكتاب الذين 
اختافو! إلبه فى ذلك الوقت » ومن سحت الثانه كان هذا التأدىم ولد المرب 
الوطی الن ی کان صم إله صغوة القوم فى مصر ء وې رؤساء الوزارأت 
اللصرية ۽ كشريف ورياض وغيرهماء وأعيأن البلا د كسلطان (باشا) و لطيف 
سل ( باشا) > وشاهین ( باشا ) . وعمر لطن ( اشا ) وراغب ( باشا ) 
وغيرم من تألفت منبى هذه الماعة الى عرفت بالمزب الوط . 

ولا يستطيع مرخ الادب أن يى كذلك ( دار المؤيد ) وغيرهامن 
دو ر الصف افامة فى مصر ف ذلا ألو قف ؛كالاهرام ومصباح الشرق . 
وقہا آین‌هذه الدو ركان تمع بر تيس التحر ر خليط جيب من الستنیرین. 
وإذ ذاكيتطرق اديت بي إل مسائل شین الدب و الا جاع وااسياسة 
والتعلم والاقتصاد والاخلاق ونحو ذلك وناهيك بعظم الاثر الى ترك 
هذه الأحاديث فى تفوس سامحما عأ لا يدع جالا الشك كذلك ف فائدتا 
يح هذه الرأفق :الى أشرنا لبها . 

وإلى جانب (الصالوتات) الاد ية الأرستقر اطي ةكانت ج ( صالوتات) 
دعقرأطة . ونعى ذه الاخيرة ماكان تمع هنأ وهتاك من جاعات 
الاس ,الذين يتحلقون كل ليلة على أبواب الو انيت العامة . فبده حلقةآدبية 
حأنوت پزاز ء وهذہ حلقة آخری انوت کواء أو عطار أو نساجوهكذا . 
وف تلك الحلقا ت کشت تری الشیخ الآزهری إلى جاتب انف العصری إلى 
جاثب الشاعر أو الكاتب الخمور » إلى جاتب الأديب المشبود »› أو الال 

ہیں . وجيع بتحدثون فى شتی الامو السياسية والاجتاعية وألديية 
والادية حديثاً طلقا من القيود » عيبا إلى النقوس » باعتا عل اللذة 
الخنوية والفنية . 


سب اپا سسب 
هي باقتناص هذه الد زد ا تتحدت عنپا و اللذاتذ إلى حر مت منبا 
الاعات فعصرتا هذا عصر الازدحام » وعصر الالة » وعصر الرعة . 


کٹا عرو ارز وال : 

والخلاصة التى فريد أن نخر ج ببا من هذا القيد هى أن يقظة الْصر بين 
ف القرن الاضى اتخذت ها طريقين هما : طريق التتوير » وطريق أنقاومة 
بعد أنتنو ر . . أما أوطا فبدأً بألاحتلال الفرضى لصر » وأما اللا فداً 
بالاحتلال ار انی ا . ۰ 

وهذأ الكتاب يدور حول البحت فى شخصية من شخصيات الدور 
الثاف ۽ ونعتى به دور المقاومة » بل فار حلة الثائية من مراحل؛ هذا إلدور 
الأخير وهى المرحلة الى قوى فيا سلطان الإنجليد » وحکوا فبا ايلاد 
الصر بة حا بر شك أن بكون طلقا بل ما فى هذه ألكلمة من معتى '. 

والحق آنه وسطهذهاظروف الى شر حتا جانا متها » وضجيج الوادت 

الى أشر تا[إشارة عابرة إل الم مثا نشآت طاثفة حديثة من الكتاب و قادة 
الرأى ف البلاد ء زاوا الضف جالا لأقلامى وميداناً لمرض أفكارم 
وکان خذہالاحدات کہا صدی ف قوسم »ووقع عم ق آذھاتمےء وکان 
من تة هذا التأثر ما خلفه لنا أو لك القادة والكتاب من ثروة أدية 
وتحقية طيعت يطابع السخط عل الاحتلال البريطاف » و طابح الثورة على 
آور یا ومارد مہا . و قد عات من جقیع هذه الا اديرف آنه کان من‌أشپر 
آولتكالکتاب ثلاثة يصح آن تطلتق علیہ اسم (کتاب‌عبد الاحتلال) وم : 

بر اھے المویلحی » وااسید عل يوسف » ومصطنی کامل . 

ما أول الثلالة فمو عدو الحضارة الاروية ف أى شكل من أشكاطا . 

وأما التاق فو نصير اديو عباس‌اثاف وعدو اللور دكروم بوصفه 
جيار الاحتلال البريطان . 


4 

وآما الثالت فو مشعل المر 5 الوطنية وزعيمباء وهو داعية مصر فى 
أرجاء العا المتمدن والدافع عن حقوقما . 

الأول وهو المويلحى أدتام جيعا إلى الادب » وأقرببم جيعاً إل 
عحيطه ».وأ كثرم جميعاً تيا له » وقد جاء أساوبه فى الكتابة ديا أ كر 
مته حعفياً . 

والشافق : وهو على يوسف أدنام جيعاً إلى الصسحافة » و آقر e‏ بجعا 
زی عبطا » وقد جاء آسلو به ععفياً أ کش منه آدبا بذا أن . 

وآما اثالث : وهو مصطق كامل - فو خطب مصر السيامى »> 
وزعيما الوط » ودأعيتها القوى » وقد أثر كل ذلك فى أساوبه تأثيرآً 
واا اء اسلو به حماسا لا أ ك رلا أقل . 

ھۇ لاء إذن م كتاب عد الاحتلال ق مصر ؛ وقد خصصتا کلا متهم فی 
كتابنا ( أدب القالة المفية ) جرء . وها عن أولاء تقدم للقراء الجزء 
الحاص بالمویلحی » راجین آن تقدم م ف تفس الوقت جرءا خاصاً 
بعل يوسف » وخر حاص عصطنىكامل » والقه الموفق . 


لټ ای 
o‏ 


۹ 
ء۰‎ 
1A 


الفصتل الا ول 
حياة برهي الول 


لآن افتخر الیل انی عنمن آبنائه بالکثیر ن من تخر جرا ف ‌اندارس 
والجامعات » لقد كان من حق الأجال الى سبقتنا فى القرن المأاضى أن 
تفخر بالكثر بن من اعاب الو آهب اخاصة »من لم بتر جوا فى جامعة 
ولا مدرسة . وان اقتخر 1 ليلا اضر هذه المؤسسات الكثيرة كالعاهد 
والجامعات » لقد كان من حق الااجال السابقة فى القرن الماضى أن تضخر 
باجالس الادية»سو اء ما کان منېا أرستقر اطا كجلس الأمير قناز 
و مجلس البارودی» و مجلس لماعیل صبری »> وما کان مہا شعاد عقر اطا 
کہ الاعات لی کاتت شان دام حول التجار عل احتلافے من زار 
وكواء وعطار وجو ذلك . 


وا كانت الجالس الاادبية > الارستغراطةء تحذب المأ من شيوخ 
الدب بض سراة إلقرم و بعض اشباب المغقف » فق د كانت الحلقات الادية 
الشعبة تحذب إلا أخلاطاً من شيوخ الأزهر ين » و بض التعطشين من 
الشباب إل الظمور فى عال الدب ٠»‏ أو النبو غ فى ميدان: الشعر والخطابة 
والكتابة . وكأن هر لاء وهو لاء بجدون فى هذه احالس الصغخرة من أاللذة 
والتعة ما صرفب » ويصرف التجارمعي حى عن العمل النی یکسبون منه 
اعيش ۲۲ . أن تقل عن « عبد الته الندم» آنه کان سشی‌هذه :الجالس الادية 


)١(‏ الأميرة تازرف هى كر مة مصطقفاشق (باشا) آخی الیو امامل وکان نف زل 
سایو نپا إنأدف یرون مي عة انتوم وسم حف سیل الحاله سد رلو که 8 وان وي 8 
ولاسم امین ؟ وابراهے اخداوی والسیداحد المسنی الامی وال ویاسیالکبیر والسخر ب وخ کد 


س ا س 


على اختلاف درجاتبا ؟ وأنه آفاد متہا شيا ليس إل إنكاره من سييل ؟ 
وحدذا اذى قذزأہ عن الندم تقول الان عن راهم الو يى . 

إتحدر هذا الفتى من أسرة سنتحدث ألآن عنما . وكان له آخ أصغر 
متهيسمى عبد السلام » ركان أبوهما السيدعبد الخالق المويلحى بر يدأن عل 
من راهم تاجرآ . ومن‌عبد السلام آدياً أو عالماً » قيعت بہذا الاخر ازل 
الازهر » وترك راهم - لاه الکیر - ف متجره الڌى کان يعمل به 
فى تجارة الحري » ولكن القدر حكى راد غير ذلك . تفر ج عبد السلام 
من الاازهر واحترق التجارة » ول يلتق راهم بالازهر ولرم المتجر » 
ولسكته تتلذ لسن حظه و-حظ الدب والمحافة عل عطا ر کان له حاتوت 
وار متجر السيد عبد الخال الموبلحى وألد صأحب الترجة »> وكأن هذا 
العطار عالماً فى الفقه و اللغة و اللاحب وغير ذلك من علوم الأزهر . ومن 
توادر ما جک عن الو یحی ق صلته ہذا العطار العال آنه کان إذا أصيح 
الماح وذعب لفتح متجر أيه بق فيه لحظات قصيرة ريثا يأ جار العطار 
وذ ذاك مجلس إله راهم ليتق عنه دروسا فى الدب والتحو والبلاغةء 
وكان الف بعل أن ذلك لا رضی آباه » فکان حتاط الامر ویکل إلى واب 
امه « على الأشموق» ليقف عل قارعة الطريق » حن إذارأى السد 
عد اتاق مقلا من بعید سر ع فأشبر راهيم ۽ ليتر أستاذه العطار عل 
جل » ويعرد إلى التجر متظاهرآ بالشخل به طيلة الوق ! 

أسرة الي تأسى : 

بجت الو يلحى من البو تات القدمة ف مصر وهو ينتمى إلى الحسن 
والمحسين ن عى ن أى طالب عليه السلام » وقيل أن هذه الأسرة نزحت 
إل ء الويلح د وهي بلدة فى جر رة العرب على ناطىء البحر الا “مر سنة .م 


می حصرة [برامی [ دی ) الوبلسی هلل سورة شسية ضر بيشت فيه كل 
ما ذكرین . . 


ا س 


لأجرة . وبق أفراد هذا البيت يتولون أمر هذا الثفر مدة كبيرة من الرمان 
حن اصیحت الجر برة العريبة تابعة للدولة العثاية » وات انسلطان سل من 
أبتاء هذه الاسرة وكلاء عنه ف بلدة دالو يلح» . ومنذ ذلك التارخ اشتهرت 
أسرة المويلحى باس « أسرة الوكل » . وقیل أيضاً آن الجد انسادس عشر 
اذه الاسرة » وهو اليد تمد أبوالسرور » شيد قلعة فى « المويلح »ايتا 
ولإيواء الحجاج الارن علا ولإطعاميم فى طريقم إلى الكبة . مف عام 
۰ هھ رأینا حا الأويلح » وهو يومثد السيد مصطن نيد ألسيد 
أ اأسرور التى سق ذكره يطلب من السلطارى أن سحت اله بأمرء 
الأو جاقات السبعة وقضاة الشر ع ليشمدو!- حب العادة والعرفإذذاك_ 
ا فالقلعة من ترمات > جاموا لہا وشہدو اكل ذلك وقدروا تغقاته 
وکو ابه سجلارفعو د إلى اأسلطان » وكأن‌هذا الامبر ونعنى به ااسيدمصطن 
المويلحى ال ورل بتاجر فوق ذلك فی لر ر > وقد آسس ل عام و۷پ م 
وكالة مشہورة بصناعة هذا النسيج مدينة القاهرة » تارا أمر إدار تا إلى 
أبنه السيد أحد المويلحى » ويقال آنه مذ ذلك التارے انقسمت أسرة 
الو حى قسين : 
قے ظل ےک ضر المویلح ویقال آ4 ل ,زل ذا الثغر إلى اليوم › وقم 
آتر الديار المصرية بالرحة إلا والإقامة فما » فرق هناك تی توبلى عرش 
البلاد مد عل (باشا) الكبير عام سنة ۸٠٥‏ م . ومذ ذلك التارۓ نشات 
صلة قو ية » وصداقة متيثة بين هذه الاسرة وبين وأ مصر وبعض ر جال 
سزحدت عنپا » وو جد ا بالفعل بين أفر أد هذه.إلاأسرة رجلا أممه راهم 
الاو یلحی وهو ابن السید اداو یلحی وجد ار آھے الو یحی صاحبالرجة 
وقد اتصل کبدب آفیدی یں | مر عل و عه الكسد ا6ا له » و کان 
لإ بر اھے ولع با لادب عظے ءوعنایڈ بالل کیرۃء و یکی آن السید ادال مو یلحی 
کان عك ثغر « المويلح » بعد أببه السيد مصطنى وذلك ف الرقت الذى جز 
( م ٣‏ س أدب للالة اأسسنية ج ۴ ) 


فيه مد على الكير لته المشورة لحارية الوهأيين سنة ۱۸١١‏ م + وحن 
جحت الملة فى تسكين فتنة الوهايين وطردم من تخر د المويلح ء وذلك 
بفضل المعرة إلى قدمما اليد أحد » وصلت الاتاء إلى د مد عل » بمصر 
فر بها كثبرآً » وكتب بما إلى السلطان وطلب مته الإبقاء عل السيد أحمد 
الويلحى وكيلا عنه ف ثغر المويلح » فوافق اللطان على ذلك . 


تم نی ۱۸۹۲ م آن السيد مد لريارة أبته [برأهم ف مصر › فوجد 
الوأ مغتغلا "جين حلة ار ی إلا لجاز وح أ4 عاجة فى هذه الرة 
إلى سثائة كس من الال » فح ركت ف تفس السيد أحد أر عة عر ية هاه 
على أن يدقع هذا الال كله إلى مد على » فقبل الوالى مته ذلك شاكراً 
وتسا له ور لاسر ته هذا الل . 


وتوف السيد أحمد الویلسی سنة ۱۸١۳‏ م فأمر مدعل بدفته فى مسجد 
الإمام » وتولى ابنه إيرأهم وارة آیه ق الحریر » وأغرت تجار ته و نمت 
وجلبمت له ولاسرته الال الوذ . ثم إن مد على لم ينس لابه ذلك الصفيح 
فعینه فی ستة پ۸۳ م عضوآ فی مجلس فصل الدعاوی بين التجار . 


وتوف السيد ابراه » تار إبنه السد عبدا الق ف سن‌الستين ؛ و بی 
الد عبداخالق تول تارة آیه وحده ف‌الریر » وهی تزدأد ف بده نما 
وإعأراء حى رزق بولديه إبراهم وعبدالسلام . وبق هذان الخحوانف 
رعایة آبہما » وکان‌ظن آبیہما قلنا ‏ أن يكون إبراهم وهوالا کر 
اجر وعبد السلام عالا » ولكن شاءت الاقدار أن تاف هذا إلظن : 
وأن تظہر ف براحم مول أدية قوبة ل يستطم مقاوهتبا » ول ير بدآ من 
الاتصال لاجلا عانوت العطار » الذى قلا آنه کان عفظ كثبراً من علوم 
الأزهر » وذ عنه إبراهم شيا غير قليل من هذه العلوم الى متا البلاغة 
والاادب والح والعروض . 


سره ارم الکو تأمى الَأ 

توق السید عبد الخالق ستة ۱۸۰۹ م تار لا بيه عبد السلام وبر آھے 
ثروۃ کبیرة ء کان خلقا ہما آس عتفظ ہا › ولکنہما أضاعا جانا 
کہیر منہا فی الضاں بات الالیة الین ہار اھے بتو ع حاص » وکانت مصر 
حديثة عہد بہذه المضار بات آآی كانت تبہر التاس بسر عة ما تفجۇ م به من 
الإثراء » فال إليما الكثرون من رأة مصر فل هذا الوق وأضاعو! فا 
ٹروتهم » وآصبحت بیو تاتہ کان لم قغن بالامس ء وکان بر اھے من‌ھو لاء 
الذين لايقنعون عا ف يدم من الى »> فراحوا باتمسون أ كش منه بهرذه 
الطرق ء و أتسعت تجارة هذه الاسرة ف إلرير بعد وفاة السد صد اخاإن 
المذکور » واشتہر با آمر ابته إبر اهم حى أصبح عضوآ فى مجلس التجار ‏ 
فحضوآ فی جس مصر الابتداى » غير آن ذلك کل لم یصرف بر آھے عن 
الاد برخم أن الأدب كان يومثد مبنة امقر اء . وآعذ صل بکشر من 
كبار الأدباء » واشترك مع أحدم إذ ذاك واسمه عارف (باشا) ف تأسيس 
«جعيةالمعارف» وغر ضا تشر الكتب القيمةو تقر يا للقر اء بصورة ملاعة ؛ 
وکن تأسس هذه المعة سنة ۱۸4 م.م أتشا الو يلحى ذه اة معط رة 
عرفت ذلك بام مطعة المعارفء» وقامت هذه !أطبعة بنشر طائفة صافة 
ھن الکتب ھا . قام وس تاج اروس « ورسائل بدیع‌الرمان ء وساو لک 
امالك وألف باء » وكناب أسدالغابة » وعاور ات الاد باءوالشعر آءوالنلغاء. 
وهكذاكان ليذه المعية شأن يكر ف تار النہضة العلية اخديثة » وغاة 
راا إبراهى الموبلحى بتجه بعد ذلك إلى الصحافة ».وكان أول ما فعله من 
ذلك إصداں جريدة «تزهة الافکاں» بالاشتراك مع أحد الآدیاء المشہوزبن 
إذ ذاك وهو عثان جلال ». ولم يكن لمصر من الرائد الشعبية يومثذ غير 
جريدة « وأدى اليل > لصاحم ا أف اأسعود . غر آنه طهر أن جر يدة 
دتزهة الافکاں» كانت من الخطوورة على الر آی المام عت آشار شاهین (باشا) 


4 س 


ومذ عل الكو مة بتعطاما حو فا من جرأة كاتيها ء وإذلك رأتالسكرمة 
القانمة أن تصدر أمرها بتعطل هذه الجريدة » ول يكن قد صدر متها غير 
عددين لا ثالث لما . ومن ثم ترك إبراه ااعمل ف الصحافة هذه المرة 
مكرها » وطفت يقضى وقنه بعد ذلك ف مضار بات « البورصة » الى أ تلبث 
کا قلنا أن استترفت ثرو ته وثروة المأئلة » وكانت ف :طر نا دليلا على مرج 
هذا الأديب » وهو راج سريع اققاب إلى درجة تلشت :غر الورک 
ستری ذلك بعد . 


وكادت هذه الاسرة العريقة تعرض للتلف لولا يد [ ماعل العظى 
الذى ذكر ليذه الأسرة فضلا القدع > ورآى أن يستدعى الارن 
عبدااسلام وبر اه فثلا بین ده فقال : من متکا الا کر ؟ فقال ہر آھے : 
عید م امو لای فساله : کف تسر آعالک تجار ية بعد موت یک { 
فقال ابر آ۸م إن علميا عند عبد السلام لاف انقطعت للل والادب › 
فالتفت اديو إلى عبد السلام فتقدم وبسط الحالة التجارية والالة . 
وهنا تناول ا لخديو ورقة وخط فيا يده الكرية سطرين وتاولا إبر اهم 
ليسلا أرئيس إالديوأن ‏ وخرج أ الا ,أن من حضرة [ساعيل » وإذا 
باح دیا وهو إراهم عضو فى لس الاستئناف راتب شپری قدره 
ار عون چا » وذ اشاق وهو عبد السلام ف بده إذن ميلغ أر بعة 
آلاف جتیه أصلح پا حال تجار ته » وض أ من عشته وعشة أسرته . 

وم يكتف لمعيل يذلك » بل أنعم على الاخوين الشقيقين بالر تب 
والتياشين » وأصدر آمره لسدآت ااقصر بألا يلون ضر ار بر ألذى تنجد 
مصاع المويلحى ثم آمر کذلك إعداد کیات کیرة من هذا الرر 
فاسل إل مر ی فا ف بالك الأيأم » ومنذ ذالك الو قت أشتدت الصاة 


() انظر تالا راحم ( آفندی ) للریلدی بالمدد ۲۲۹ من جل اأرسالة بالقاهي: . 


س ےا سب 


ٻين اديو لماعل وأسرة المويأحى ء ووطن رادي تفه عل الااخلاصس 
ما عاش زا ألوالى ولاولاده من بعذه . 

وبق ابراه فى العمل المكرى الذى عينه فه الخديو إعاعيل حى 
دب لزاع بینه وبين حیدر یکن ( باشا ) ریس جلس الاستتناف انی 
باستقالة ار اهم من هذا العمل و تفرغه بعد ذلك لأذدب . 

غر أن الخديو إماعيل عرض لبر اهم عن ذلك بإعطانه « مصلحةعية 
المشغو لات والمنسوجات عل سيل الالترام_أعى الاحكار عل اطر عة 
عة إذ ذاك_ وحدت بعد ذلك أن سقطت وزأرة نر بار وتلتها الوزارة 
انوطتية برياسة شريف (باشا) » وكان على هذه الوزارة الوطنية أن تضكر 
ف وضح الدستور ء فأ بر ابر اهي الو يكي للاشيراك مح السيد الکری 
فى وضع اللاشة الوطنية ااسيس مبادىء المسكرمة الدستورية » قوضعاها 
هن وقدماها لاو الاس . 

تم وقع اختيار راغب (باشا) غار الالية بعد ذلك عل ابراه لکرن 
6 سره ف تاره ء و صأادف هذا الاخ ار قوللا r‏ فی قل اال 
اذى ل يكتف بذلك حى عین [براهم تاظار ا اقل العرى بهنه النظارة ء 
وإذ ذاك أظبر المويلحى من النشاط والقدرة ما جعل راغب (باشا) عيبل 
إلهكذلك النظر ف قز الع رالات مع ملاحغة قل (ترى الازة) . 
وغوق هذا کله عيته راغب (باشا) عضو فى مجلس تسديد الد يون الأرة . 


رهی الو :می و اريو "مال : 

م حدٹ ما حدت » من‌تتازل ادیو [اعیل عن ااعرش سنة ۹ ړا 
ومن سقره لف [طالا وأآخباره مل ينه « ایل ¢ للاقامة فپا ٍ و اذ E‏ 
تطو ع رهم بالىفر أله فق هذا انى تارك جمیح متأصه الک م آي 


e A 


كتاب يانه . هى صفحة إلولاء والاخلاص لصديقه إساعيل . 
[#اعیل ف عنته هذه عتاجا لشن لا ثالت طا : ما الأو ل فصدين به 
شک واه ویستشهره ف کار من الااس بو أما الئاق قصحغة ذو د مہا عن تشه 
ضد السلطان»وضد الاجانب » وضد ألصحغيين من المصريين عن تعرضوا 
لتمه ونقده فى دإخل مصر وخار جا » وكان من أشد أو لتك الصفيين عل 
نفس [ساعيل ذلك انتصح الإسرائيل المعروف باس عقوب بن صتوع. 
وقد و جد إسماعيل ف صدبقه راهم ذلك الرمل الذى عقق ل هذ ن 
اأخرضين » فاقصل الود ينيمأ » وأنس كل منيماً إلى الآخر » ووثق به كل 
الثقة » وعدت التأاس ذه ااصلة الحيدة فى امجالس ون الصحقف » وبق 
ابراھے پنظر ای صدیقه انعا م د كيف يضيمه الأمل » وكيف بقعده الملل 
وكف يصعده ذاك فوق رموس سکكان التجوم ¢ وف ازل هڌا ګت 
سکان الخو م ٩‏ ».تار لذاف تارا بر تعد له جسمه » و فق له قلیه > 
م ل زل راهم اصاحه الكير د حق حشره فى زمرة عاب الصحف » 
فعوضه اله عن العرش الضائح بأحرف أاطابع وعن اشريع با[قريع ء 
وعن الوّرق بالورق » وعن ألعييد الطاتعين بالشركين » وعن القثيل 
بالتحصيل ء وعن أقرارات بااقالات » وس حفلة اأرقص اة القص > 
ونقله من التدبر إلى الجر ء ومن أطال انه عر اللك العظے إلى 
با آبا شادی در ما كينة انرم ¢ فبحان من وضع الاشياء موضحا . 
وفرق لحز والإذلال تفربقاً . 


وهکذا و جد إسمأعيل راحته ف الننی فی صدیقه الو یلی › م ف هذه 
اأصحقتب ای کاتت من زعا ز٣‏ اعیل ومن إنشاأء رادي » و هنهذ هصحف 
صعيفة يقال طا « الحلافة » » وأخرى باسم « الاغاد» ظهرت سنة ۱۸۸۰ م 


)١(‏ من مقا غير بد اأمامنة مدد ۲ء باوځ ۸ة غیرایر سنة ٠۹١١‏ لصاح إلربدة 
للذ كررة أحد فژأد . 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


س 4 س 
ولکن لم يصدر منها أ كثر من ثلانة أعداد » جاءت كبا نقد لاذعا لسياسة 
الدولة المأية ء ولقد أزعج هذا النقد اللاذع اسلطان عبد اميد بالاستانة 
فرعت إلى سفیره بایطایا آن ببذل أقصی الہد ف أن يكف الو ہادی عن 
هذا المد . 

وهر صت زحدى الامبرات من زو جات [ساعیل رض اأرومازم 
وأشار علا الاطباء بالاستشغاء ف مدينة «روسة» من مدن ركا > فتحير 
[ماعیل ف‌الامی» واستشار فه صديقه وأمینه اراھ > فاشار عليه ومذ 
أن ييعث إل الساطان ,رسالة وستعطف فہا مير الرمتین حی يآذن الأمیرة 
امربضة بالاقامة فى هذه المدينة . وتولى اراھ بتشسه كثابة هذه اأرسالة 
ولك طرفا ما : 


م آنه ار جن ار حم 

إلىأمير الؤمتين » ومام المسابين ء وخليقة رسول رب العاينء أطال 
آنه بقاءه > و.جعلنی من کل مکروه قداده» من عبد ا کننشه حرمان الرضامن 
ولى اعمته ومالك تأاصيه » فساأعته شمر » وللته دهر ء وعيرنه نهر ء وف 
ضر ع إلى مقام خلاف ک العظی » وسلطت ۶ الکری ‏ رسلا عاي 
صاحب هذه اأرسالة ‏ صل الله عليه وسل أن يلحظ ما أعرضه لدى 
دک املو كة بعين الرضا » ولو أن العذر إقر ار بالذ تب الات صحاف 
آعذارآ > و لعرضت التو بة لیلا وہہاںاء وھبی یا میں اؤ ملین جت بکل 
ذب » آلیس فی سعة عفوک وساحة إخ باد ما تقفر به الاترب ؟ وآمير 
المؤمنين أعلى ترآ أن يوان بقول وهو إفك الوشاة ء أو يعاقب بكلام 
و هر تان السعاة ء من‌آلتين اذو حرفم e‏ حرفون اکل عن مو اضعا 
بعد آن‌آنتیت اتی ذا البيت العمور فى حدم خدامشتها » وأو امي أطعتباء 
وار ای امتثلتا » وموالاة جعلپا شرطا سادساً لدیی ومعتقدی » واتاعاً 
لقرله تعالى « أطيعو! آله وأطيعوا الرسول وأولى الاس مذ » 


مس اڳ ست 


ثم قال : ون آذکر آم الإ منين » وال ذكرى تنفع المؤمنين ٠‏ :قول 
تعالی « واتقر! أله الذى تساءلون به والأرحام» . 

ون بین جلاک وبين درعیتک - وهذه المريضة فرد من أفر أدم - 
الرحم الديی الذى هر أولى بر جوب الصلة من رح السنين ء قال تعالی 
« إا المؤمنون إخرة فأصلحوا بين خوك واتقوا اله لعل رحون» ۔- 
أى واتقوا الله فى إخوان؟ ف الان رعاية عبودم » وحفظ حق رقم فلا 
أن لخر ة اندبنية تقضتى مر د الشفقة والرحة. ولا معى للرحة والششغد 
إل أن ةذ ال من من امهالك » و و مته من اخأوف: ,ر قله من الأغات 
وأن نوصل إله المراث ما أستطعت » ولا يكل عند اله الان حى حب 
لأخه ماعب لنفسه » ولو شاهد أمر المزمتين هذه المريضة المسكينة وى 
سائلتى عاذا أجاب الليفة أرطي أمبر المؤمنين أن آقول طا قد أخذى 
عن الإجاب وهو تصرح تك المجاب أوالموت ‏ كرت كلة تخر ج من 
الافواه قإذا قالت ء فان ادن والإعان ؟ والحديث وارآن والحدل 
والإحسان فلا مساغ يا مير المؤماين للجوأب . 

يا ليفة رسو ل أله » هذه فر د من آفراد رعيت ٥‏ » وقال صل الك عليه 
وسل د کلک راع وکل مس ثول عن رعيته » فالقس من‌أعتاب مو لاتا المعقام 
أن يصدر مه العالى ما يو أف شففته وإراده » ورأن يعفر عن عده »وأ 
امتثل ميم أوامرمولاتا أميں اؤ منين أعدها فرضاً واجاً :فان اياقو ا 
لا تصفو لعبد سدتك وف التصور أن ولي تممه مخض عنه » وأا و قف 
على البعد تلق أوامرة بغر يضة الامتثال › فان ل¿ يصادف تضرعى ودعاق 
قولا فإف أخشى أن هذه المريضة وه فى الاحتضار تمد بدها بكتاب أت 
تعال قائلة « بى وبين آمب المؤمنين هذا السكتاب العز بز فى الدتا والاخرة 
ولاس لته من قبل وهن بعد« . . 


¥( راچ ااأرسالة أسدد £١‏ ألبنة السادسة. 


سافر راهم بعد ذلك عام ۹۸۸٤‏ » ال باريس حيث أصدر العدد ار ابح 
من جر دة الاتعاد › اى كان رعاها الخدم إعجاعيل.. وكات فجة براه 
ف هذا العدد قاسبة عل اا لطان . نطاب هذا عن طریق سقیرہ ف باريس 
إلى الحكومة الفر نسي نی [براهے من فرنسا . ولا ندری اذا بادرت 
الحكومة الفرنسية بتلبية طلبه . وإذ ذاك انبرى لتقد وزر الداخلة أحد 
ألحامين افر تسين . 

ونث الحا نعده هذا ف جر دة « أأفيجارو » اأفرنسية زد س 
سنة ۸۸4 واختمه بقوله « إلى أسأل بصراحة السو « ولدك روس > 
عن الضرر الذى يسيه ر اهم (بك) ف باریس ۔ آم هل نقد ہتا الوری 
حت الإقامة فيه » و عى غر قادر عل منعرالضانااكاف للىحكوم عليه سياسياً . 
وإلا فا هو الامان الذى مكن أن بده عتدنا كل غريب فقد حق المح 
ممصا بلده ٩‏ آلا يظن حضرة وز ر الداخلية أنه من اأسذاة أن تناليسمولة 
ويدون غا كة يعاد ععنى فر نى غر راض عنسياستنا الالية من أ طنبول 
أو لندرة مثلا لانه بصدر جر دة عدائة هناك ٩‏ إن اق ص عل إبر اھ (بك) 
وتفه دون عا که لا يعد قط عيبلا استيدادياء بلآمسا منکرآ رعا استحق 
الاستجر اب عنه فى البرلمان<. 

أعر بعد ذلك ابراه لى لندن بدعوة منالسيد «جحال الدين الافغاق» ء 
فعرض عليه أن يشترك معه فى رر جريدق « العروة الوق » و « ضياء 
اخافقین » کا اشترکا فیاادفاع الحار عن اشرق والإسلام ول كتف ر اهم 
ذلك بل نشا هناك لنفسه جر بدتين جديد تين ۽ وما جربدة « الازاء" > 
وجریلة « عن بيده » ۰ 
() انظر مقالا لإبراهي ( ألندى) لاوياسي بالمدد رام ٠٠٠١‏ من الرسالة يالقاهىة. 

(۲) وره ل جريدة الكوكب لصاحبا كود زك السدد ۸ بالسدة الخاسة يالقاس أن 


جریدة الآیاء ظبرت فی ابل ۰ آما جورجي زبدان وعيسى اسكندر الملوف قروا ألا 
ظررت فی باریس ۰ 


سس ا € سسب 
ولسنا ندری اذا اندفع یر آھے فہا اتدفاعاً ظاہراً إذ ذلك ف إغہار 
ولاته للسلطان عبد اليد . وحين وصلت الاخار إلى مسامع اللطان ء 
سر ها سرورآً عظ) . وآظہر اأرضا عن خط راه فى نقده الشديد لساسة 
الإنجلير وعل رأسهم « غلادستون › ومن م فکر اللطان ف استدعاء 
المويلحى إلى الأستاك ۽ ولكن الويلسى ارتاب أولا هذه الدعوة » ورآى 
أن بیعٿ با نه تمد لک يكشف له عن جلة الاعي » قذهب مد إلى الاستانة 
وبين له أن اللطان صادق فى هذه أادعوة الى وجا إلى أيه » فكب 
زليه بطمشنه على ذلك ؛ و پتعجل حضوره . 


ارا أو كى ف روات : 

ومثل ر هم بين دى السلطان التى کرمه و لاه بالإنعام واايشر 
واليشاشة » م عينه عضوآ فى يلس « أجمق العارف » وكان ر يسه رمث 
« منيف باشا » الذى وصل إبراهم بكار رجال العمل بالآستانة ومنم الشيخ 
رأتشنقطى» وهتاك فى الأستانة تعرف انويلحى كذلك إل براع ( بك ) 
أدم » صاحب جريدة اللقائق » وأخن علعاتقه وصف الوا كب السلطانية 
على صفحأت هذه اجر دة » وذلا ف كل عة عر ج فا السلطان للصلاة . 

وهناك مثالا من إنشاته > صف م وكي صلاة اعة فى الآستانة قال : 
ماقصر فى بوم افتخاره » أستخفر الله »> بل ما سعد قاحماً من القادسية 
ولا العتصم من عموريه ء ملأ للقاوب مبأية » ولا ليون اء » من رژبة 
جلالة السلطان ف موكه يوم عة قبل الاير يساعتين » ترد العساكر 
رجالا وفر۔ اتا م أطراف الآستاة إلى , بشكطاش » عثرة آلاف 
أو زدون » فينتظرون فى طريق السرا السلطانية صدور الإرادة السذة 
بتعبين السجد » وهي طريقة جارية إلى الوم » وإن كان السجد ادى 
قد اتسس بصلاة جلالته دون سواه » فإذا صدرت الارأدة اجتمعت 
العساكر قى ساحة المسجد مام باب الرإى » واصطفت صفوفاً مضاعفة 


س ¢ س 


ضما وراه بعض › وف هذه الاثتاء تساب می کرات الشبر ن ء والوژرأء 
والمشا » والاجانب من السغراء وغبرم فيجاس السفراء ومن كن محم 
من علية القوم الوأفدين على الأستانة فى قاعة , اليب فيو » الطلة على 
لكالساحة » إلى لا يسمعالسامح فاقلا ولا صبيلا إلا صليل الأسياف › 
وترديد الاتقاس هيبة و[جلال ء وأنتظارا وأاستقبالا لإشرأق نورا لضرة 
ال لطانة فإذا حان وقت الصلاة أشرقت المركبة السلطانة المذهية كالشهس 
ضاء » من مطلع ألراى الى ت#مل الإمام تائب الرسول صل الله عله 
وسلم » ولمس مامه الغازی عثان ( باشا ) والمڈبرون > ویار رجال 
ادن حافون من حول أل ركة مشاةخشع الابصار » ترهقم ذلة من جلال 
تلك العظمة الإمأمية » وم فى غير هذه الساعة أ كاسرة الومان » وقيأاصرة 
اارومان كبر وچوا > کم فى آمواج الملايس الذهبية يسبحون » وعلى 
صدورم ناشين الإوهر تخطف الابصار وتاخ بالالباب إخ٠‏ . 


وشاءت الأقدإر أن قم اراھ ف الأستانة عشر سنو أت » شق عل 
جواسیس ترکیا ف آثتانما أن يصفو له اليش » وأن يظل صديعاً لل لطانء 
آثرآ عتدہ ولو ف الظاهر ء وترصد ہولاء الجواسیس لإبراھے حتی علوا 
آنه يكاتب جريدة د ا لمقطم » مصر ين حين وآنحر » وآن مو ضو ع 
المقالات الى يتما فى اراد اأصربة نقد لاذع لسياسة ء الباب العالى »> 
وتعريض ظاهر با وأبلغو! ذلك كاه مسأمح ال أطان » بحت إلى الشرطة 
قوم بتحقيق الأمر » و'ستطاع تاظر السبطة أن يلق القبض على إبر اهي 
وتصأدف أن كان بده فى هذه اللحظة مسودة مقالة من هذه قالات 
لى ينتقد فا اللطان فأ قط ف بده ء ونار من تاذنة الحجرة الى آل 
عليه القبض اء فرأى ديكا حار ج النافذة فأسعفته بدهته إذ ذاك عيلة 


)١(‏ اظ جورجی زيدان 2 لراجم مشامير العرق ى الفرن التاسع عدر الرء الاق 
س '۷ ۰ ۲ اابسة اليائثة . 


سس ££ س 


تخلص با من القال إلذى يده ء وذلك آنه أذ عرق الورق الى کتب ما 
اأقال تطبا تطعا ء وأحت اوك کل تطعة منیا بلسانه لوكا شديدآً حى #عل 
نها شبه المبة الى يلق بها إلى الديك فلتقطا قطءة قطمة ء حى أت على 
نہایتہا . والعجب آن ھذہالیلة آتی تجا ہا [ہر آھے جازت عل رجا لانت قیق؛ 
واقتتمهرلاء ببراءته » وبلغذلك ممع ا لطان فأظہر اارضا عل لر آھےمن 
جديد » وأنعي عليه يومثذ بالر تبة الأول من ااصنف الثانى وصاحما بلقب 
« اسعاد او أفند م »و توآزی رة اء وران الملكة الى لقب صا حا 
بلقب اشا وھ اکن اراھ خد ع ال لطأن عن تفه طول هذه المدةء 
ولکن اہ لطان فیا بر کن لا برى بسا ف هذا الداع وكأن الساسة 
امت عزه ذلك وات أن 8 ادر دعاس اثاق» آل ا لر يارة 
السلطان لعرض ألثكر والمو دة عل أعتاب ا-فلافة إأسفية » وأحب راهم 
وهو أالصدر ى هدم الاسرة الاو رة 0 زور هذا القادم من رجاطا اى 
الأستاة وهو الخدي عباس » ولسكن حل بيه و بين هذه أل بارة الى كان 
پترقہا » نقد یی بعض انکر اء من ايت ار آن رصاو آیینه و بین راهے. 
وهو اأرجل الى رى ف عروقه ته لاست الدأرى » وه عة قدي 
ورا عن اياله وأجداده مذ تولى تمد عل اکر عرش مصر . واشتد 
غضب إراھے هذہ إلخادنة ‏ واد بەز من لظ ۽ وفکر مر لله ف 
حيلة جيبة يقسد بها على القوم آرم وحرمہم با رة انجیء لى الاستادة 
والتشرف بلقاء ااہلطان بہا › فمك بالةل وخط مقالا زوره رورا 
على لمان حاشة الخديو ء عباس اثانى » وبحت به إلى جريدة المقطم ق 
مص ۽ و ګیر د إرآھے » ف مقال هذا إلى أن يصور مجه عباس بصورة 
اناقين عل الحالة فى مصر» وافر عين إلى ااسلطان أن ينةذ مصر والإسلام 
من راثن الاستمار > وجاء فى هذه الرسألة الختلفة قول : 


ولد مسر ید اله یک مام افةو تیت بك ركان ال اة ء وتسرڭ 


ست يغ س 


النصر الوشيك ء فريدة التاج المثانى والقسم الأكير من السلط:ة السنية ء 
واطريق الاعظم إلى الخرميناشريفين » قد أصبحت تمد يد الفز ع الصارخ 
إلى عظمتك ء وۃنظر کا لی علا من الوت إل اتا فى بدك اکر ت 
فامتن عليبا بالياة يا أمير المرمنين ء وخلصبا من تجاسر على حوزةالإسلام 
بلا حجه ولا قوة » وف يد جلالتك الحجة والقرة » وهذه أرواحنا رهينة 
ثلاثة أحرف من عظمتك » فرةا يا تريد لنخلص الإسلام المتخبط فى 
تلك الأشراك » وقد بقينا يا أمي , الأزمنين سنين عدة معلقين لا ادرى 
آضن توت < ؟ الحلافة والسلطنة انسنية طمن قاو بنا ء أم تحت ج هذا 
الذى دخل ف يوم على وعد أن خر ج فى غده في إلى الآن تفن رأياته 
عل مساجد المسلین فی بد ى عش الاو لاء > ومرقد آل الست التبوی > 
وجد جدك السلطان سل حان ... إخ . 

فالان وقد وفدنا عل دار اللافة مح سمو وكرلك المطبو ع عل عة 
جلالتك ١‏ المفتخر بتظر أت أرطي علد من ألطاف ءظم بك » إلر أقتفء, قف 
امع والطاعة لاوامك » راجين من السدة السنية إجراء الوساال الفعالة 
لإخراج هذا الداحل على وطننا » وإبعاده عن اللاراضى القدسة اى 
يداون عل التدعل فا فإنہم إذا استمروا ‏ لا قصر اله ف القاء 
مصر سیل علچم الدخرل فا وق برها لطعة الوقح . ونال اله أن 
بريد جلالة مو لاا اخليفة الاعظ وينصره عل الباغين* . 
کان منتتيجةهذء ا لقال ااسيتة أن ثارت تانر ةا كوم ةالانج لز رت وذهب 
سفيرها فى تركا لقابلة االسلطان » وسأله م جاب معة المدیوی عباس ؟ 
وكادت ايعلاقات الماسة تتوتر بين البلدن ء لولا أن فكر اسلطان ب مذ 
ف عمل یت به لانصلترا آنه لا یوافق عل شیء ما جاء ف القال › کان من 
تيجة هذا العمل أن امتنع ااسلطانعن جميع اللإنعامات الى كأن ينوى مشحا 


( زاجم الممسدر السابق عى ٠٦١‏ من ل الرسال ادد ١‏ ه۷ 
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حاشة المديرى عاس » وذلات ف المفل الذى أقامه لاستقبال « الخدیوى 
عاس فی قصر لدز. وھکذا جح إیر اد مپذہ الیل و إن كانت سشة_- 
فی آن باتقے لنقسه اتقام سر عا مى حاشة ادیو . بل هذا کان من 
أخلان الو بلحي البارة فى تدير اكاد > والحذق فى حك الو امرأت . 
والاخار الدالة عل هذا كثرة . وكيا ناطقة بذ كاء الرجل وحرصه عل 
الاتتقام » ون القاریء لذ کرات أحد شفیق (باشا) لعف ثنایاها عل شى 
می ھتہ اللا حظان . کدی شفیق ( باشا ) قول : قد کان ادیو ( رید 
عباس الثانی » ) مستا من دسائس لبر اھے (بك) المویلحی ومن تقاریرہ 
اتی كان برسلبا دللابين» » وكنت قد آشرت عل موه أن ااطريقة الوحدة 
اراتا أن یقارح "موه ترک أصطحابه مع حاشته ؛ وعیل اللازم ېټ 
الوصو ل إلى الأستاة لابقاته با » وعتدما أراد الخديو الر جوع إلى مصر 
ذ کرت تسین ( يك ) عجر ر الويلحی » فرد عل بان اسلطان إن رأى 
س © وهو قد حیتر ف کف لخديو يكون مدعاة أل لتقد ولا يلبق بعقام 
موه » ولذا ترك ليعود مح جتأبه . 

اسنا نرید بذ كر هذه اأصفة أو غبرها من صفات الو يلحى أن نشوه 
معته ء أو تنقصمن قيمته» ونما الو رخ الآآادى عرص على تصورالكاتب 
أو اااعر لا كا تفعل آلة التصو بر الشسى » وللكن ك تفل الاشعة السيذة 
جن قد إلى العام والاعصاب و ارق اشر أبن والاوردة » وعرضش 
الم رخ فى ذلك هو إحدات اصاة بين الأديب و بين ما يصدر عته من أدب. 
ول أذهب بعيداً فى هذا الموضوع ؟ أل يكن ابن خادون عى شه ر ته من 
آمپر ر جال اتاخ الاسلای ف الدساس و الاد > أ یکن يتحذر دن 
أمرة محروفه ف انار ذه الأوصاف ؟ بل » ومن أجل ذلك استطاع 
ابن دون أن فلسف التارغ الإسلاي » وأن بکتب وهو رجل ل يقرا 
كشرا فى كتب الفلسفة كتابه ء القدمة » وهو الكتاب الى طضت 
شرته عل الكتب تب التار ية الى كشما . 


وب می مود ای مر 

ولم جد إبرأهم بعد ذلك بدا من العردة إللوطته «صر » والتجاة يفره 
من هذا اجو الاق ف ترکیا » فو صل إلى مصر فی غضون عام ۸۹٥‏ م 
واستراح الر جل ف بده من‌وطاة اهو اسیس الذن حاطو به فالاآستاق 
واستنشق قى مصر تسى البساطة الى كان عروما منبا طول إقامته بالقرب 
من « الباب المالى » حم أذ ياشر بين لين والحين مقالاته الانقادة إلى 
كتا عل صفحات القطم » ووصف غا سحاة القصور السلطانة بالاستاتق 
و كشف ةنا ع عن ألدور أ-لطر الى تلعبه الجاسوسة دأخل هذه القصورء 
وکنا راهم لاسر عل إمضاء هذه قالات باه المرج › وإنما كان وقح 
تت هذه القالات باس حل الفضلاء + م بدا له أن يحمع هذه القالات 
النقدية فى كتاب جعل عنواته « ماهتالك » ول حرق أن جر باس هکز اف 
هذا الکاب » بل قال إن مر له « آد, ب قاضل من المصر بين » و علس اطان 
باس هذا الکتاب فعت إلى سقیره فی مصر بأن مع کل النسخ الى طبحت 
ميته » فأذعن السقبر لاام ال لطان ید اشد کا آذعن لہ ار اھ > ومع 
بنفسه فسخ هذا الولف الصر » و سلما إلى السفير خلا فسخا قليلة كات 
قد تسر بت من قبل إلى بعش أصدقاته وسنعرض لقأریء بعض ناذج من 
هذا الكتاب عند اكلام عن الأساوب اأصحن لوقه . 


واکان [راھے فیا بعت › لا طبع إن عبس قله عن الكاية 
ولا بقری عل العيش بعداً عن اأصحافة ء من أجا ل ذل فکر ست ۱۸۹۸ 
فى إنشاء جرمدة أسبوعية أديبة سياسية سماها « مصباح اشرق » وسرعرف 
القارىء أن هذه أجريدة الأاخيرة کافت ”اشر فا رحعض الفصو ل ألادية 
الى أغوت كثرآً من قراء » فضكاقوا ينتظرون صدورها بقارغ الصبر : 
وكات تنفد جي أعدادها بوم إصدارها » عيث يشق على لتاس اأعثور 


سد ع س 


على نسخة منہا فى اليوم الثافى » وظل ابراه يصدر هذه اجريدة حى وف 
عن [صدارها خاد سه ٧4٠۳‏ . 

وإلى راهم الوبلحى كذلك تنسب جريدة أخرى اسا ( لنشكاة ) 
کان بصدو‌ها بام ابه اليد خلیل (بك) انویاحی وصدیقه حدی ( بك) 
يكن » إلا أ ل يصدر من هذه الجريدة غبر أربعة أعداد نقط . أحتجبت 
بد ها سي ھ۹ عن لأر اود چ 


میاو یوی : 

ومپما ہکن من‌شیء فک من قر أ سبرة هذا ار جل يطبم أن س تخلص 
منه صورة لةه وأخرى ةله . ولد پکفیناهنا نة سح اديت عل اطوط 
العامة هاتين الصو رتين » ولا رند من ذلك إلا مار يده التاقد الاد حين 
”حر ض اشخصة شأعر أو کاثب خط » فال ما أمكنه هذه الخ 
لى عناصرها و يقرا إلى أذحان الور . 

وأول ما يلقت :غر ااقارىء لسرة المويلحى أنه كان رجا كثر القلب 

إذ کان ہا لمشاعره » وکان بصدر فاته داعا عنعاطفته أ کش عا بصدر 
عن عقله وتف کره حب فياخ من اب مام » يبع فييلع من لض 
أقصاه » و بمكر فوق ذلاك بال ر جال » ویکد ف ذ فيلغ من المكر أو الكد 
أقصاه › ور ما کان ا ينهم من اة اأسباسة واندهاء تیر صڌا ألعى › 
ولا شكآن ها ا تی کان تخیر عو للمويلحى عل أن ك لو آدیا ساسا » 
ذلك أن الاديب رجل يستجيب لعراطفه أولا » وأما اليلسوف فرجل 
پستجیب لعقاه أولا » وما کان الویلحی فلسوق . ولکه‌کاری أدبا 
لاأ كث ولاآقل . 

وکان راهم رجلا کشر الثقلب » ومن بندری لعل هذا الق پعض 
الصلة ييافت الو يلحى على الضاربات الألة : رج فا حبنا وخر فبا 


سس ۹ س 


أحیاناء-حی آجہزت هذه المضاو بات على ثرو ته وثروة أسر ته » ومن احق 
أن كان هذا الى آثر ه كذلك ف حياة إبراهى الصحفية › فقد رأبنا آنه 
لا ساد ينشىء صبحغة من الصحف اطامة حى بعطابا بعد إصدارها العدد 
لای أو انثالت أو الرابع منا ء ميارك العمل بهذهالصحيقة عختارا لاجر ا 
.على ركا بأمر من أوامر الحكومة »> وسثرن أن اقرق عظے جد من هذه 
الناحیة بین رجل کالویلحی ور جل کالشیخ عل بوسف . 
وأقظر إلى جورجى زيدأن يصف هذه الناحية من أخلاف المويلحى 
بقوله « فترى المنرجم رهه اله قد تقلب فىأعال #خنلفة ء بين جارةوخرمة 
فى الحكومة » وإنشاء المطابح والجرأئد » ونشر الكتب وغبرها وهو دون 
الشلاثين من العمر » ولم يئل كل مر أمه من وأحد منها م اقنداره وذکائه » 
ولعل السبب فى ذلك ما جت فی استخار عمل قل أن نضح » وعدم ثباته فی 
خطة وأحدة » لاتهلو ثبت ف التجارة مثلا ول برغب عنما فى حدم ةا لحكومة 
لكات جار ته من أوسح التجارأت » ولو ثبت فى الدمة ولم يعدل عنا إلى 
الصحافة والطاعة لكان من أ كر أععاب الناصب :"ولو ثبت ف الصحافة 
إلى الأن لكات تحيفته من أ كير الصحف وأهميا ء ولكنه ل يستقر عل 
حال » والادکاء !لذن لا بشبتون علیحال ولا فی عمل اغا بکون‌سبب تقلبېم 
الرغبةف الجا حالريع » بر يدون الطلو ع إل الاو جدفعقوأحدةءفإذااستبطاو! 
الوصول إلى فة التجاح ف عمل تركوه وأنعلوا إلى سواه » فيأول ذلك فى 
الا كر إلى ضياع الحمر فى بناء القصور باهواء » ولو ثيتوا فى عبل وأحد 
مما یکن نوعه لکفام مو ةة الشکوی من معا سات الزمان 7“ .. الخ . 
علآن لبر آھے الو یلحی» عل تقلب مر اجه و لذا ته كان ذأ عر مةقوية 
لايجول بخاطره درأى إلا لحن به التنفيذ عل الور » وليست حياة المويلحى 
() اظر چورجې زیدان ۾ تراجم مشأمير العرق ف النرن التاسع عشر الجزء التاق 


الطلعة الثالاة سر١ ١‏ . ر 


ہس a‏ ل ی 


ف الواقع غير سفسلة من هذه اللواطر الى ترد إلى ذهنه و تنتقل بسرعة 
أرق إلى حر الفعل . وقد أورد صاأاحب الصاعقة من أمثلة هذه العز مة 
الصادة كثرآ ما بتصل بعلاقة [براهے المویلحی بإسماعيل › وما يتصل 
با لول اتی کان پقترحہا لیخر ج با [ماعیل من مآزق مالى أو سیاسى . 
فی الر جل بعد هذا کله ميل إلى صرب من الاعر از بالئقس » رعا كان 
ضر با من الکار و الا ستعلاء > ورتا کان شر با من سر عة ألخحضب و حدة 
امزاج »ود ما کان ر با من‌الاننقام» و رعا كان ضرياً من الفكأهة المر رة 
والسخرية الغليظة › ور ما کان اجا من جع هذه الاشیاء » فا روی من 
ملحه فی شبابه « ته مر وهو را کب حار عل حمسن ([بك) مدکور وکانف 
ذاك الوقت ااشيح-حسن وسحاتوته فى الجر اوى » فسل عليه فل يقم له > فضى 
ف‌حاجته ء معاد بعد قلیل وتادی علیه . فلا جاء طلب اليه أن ر یة‌ماعنده 
من فناجیل اقبوة » قآ لہ ما آراد فصار رقلبہا فی يده » وسال عن تمن کل 
صتف إلى آن سال عن فوع منہا ذقال له بقرش فرمی بد فی الارض فکر 
وآخر ج من کسه انقرش وأعطاہ باء م قال : « إن الى يقہمه قرش 
ویقعده قرش لا جوز له أن رتعالى عل الئاس فأخجلد ومضي © 
وما حکاہ السید رشید رضا من فکاهات الو یلحی ما قد بكشف لا 
منطو تھ قول وکان [بر اھ (باك) الو ییحی یغیظه من مد عبدہ آن قول 
ف مقالاته اأؤنقة « مش بطال » فضرب لہ المویلحی مثلا ہے عن غیظه منه 
قال « لو آن رب ابعالین جلس على عرشه بوم القيامة تف به الاک 
المقريون وعن مين عرشه الأقياء المرسلون ومن روأئيم جيم البشر : 
ويليمم جيع أذواع الخلوقات من الجن والشياطين والبماتم و الو حش والطر 
م قيل للشيخ عبده ما تقول ف هذا المنظر ا زاد على قوله , مش بطال »> . 


(۸) حر بدة ال اعا عدد ۷ه شار م ١۸‏ فرار نة +4١4‏ .ء 
() اریخ الأستاد الإمام س٤ 1٩‏ . 


س ق س 


والحلاصة أن [راھے الو یلحی‌کان ر جلاعصامیا فی الدب » ل تخر ج من 
مدرسة ولا من جامعة » ولا عرف أنه حضر باقنظام عل عمرعة من كيار 
الأساتذة » وذلاكبالطبع فا خلاالعطار النى أخنعنه شیامن لعل الازهری 
فى آثناء الطفولةء وف خلا انهيخ جال الدن الأفغان الذى لا بدآنتفترض 
أن لو یلحى حضر عليه بعض الدروس ف أثناء الشاب و بعس الك رلة > 
وذلك من حبت تكوينه الأادف والعقل » وآما من سيت أخلاقه الشخصة 
فقد رآیت أن راهم کان ر جلا ذا دعا بقرف,ءةظ ر من نتا يا حا ديثه »و دمابة 
غلبظة #ظہر من بعض تصر فاته ومعاملاته . وکان رجلا حب الانتقامء قوی 
العز عة حادالر اج» حاد الذكاء » وأسع ا ليلةسر بع البدمة» يكاديسق ذهنه 
ئی اجه عند بدء القدمة عل حد تعیرہ هو فی وصف اخلدق اضر ان. 
تم آن المویلحی‌کان کا رأينا باز لأفرص » يعرف كيف ينتفع م نكل فر صة 
تمر به » ویعر ف کف خر ج من کل مأزق يوضع فيه » ومع ذلك آن 
راھ کان اجر فى أخحلاقه بكل مأ تقسع ل هذه الكلمة من معى . 


وما كان شد ما حب إراهى المال ويسعى الحصول عليه ما وسعته 
الیل ف ذلك . آحصی ااسکو فت ہ یایب طرازی » الجر اند ای تفس الى 
المويلحى وذكر منبا جريدة ا للافة خقال آنا ععيفة سياسية آمو عية دينية 
صدرت سنة ۹ب۸ باللغتين الحر ية وألتر كه فى مدينة «نابل» ء وقد نشرها 
راهم ( بك )الو یحی لاسافر بصفنه اتبا لإ مأعیل(باشا) بعد خلعهمن سر رر 
ا لخديو ية ا صر ية » وكان الو يلحى بذيح عل صفحات الجر يدةآنمقام الللانة 
عند المسابين بتسلسل من آصل عر ء وآته اناقل بلا حق إلى آل عثان 
سلاطینالااتراك » وکان قو ل آن خدیویمصر أو من‌سر اه ہذه‌الکرامة 
الدشة » لان مصر كانت مقر ا للخلقاء فى سار الرمأن > فاضطرب السلطان 
عيد اليد لذلك وحاف من امتدادهذه الفسكرة بين الامةالعر ية الإسلامية 
تى يتأاف من القسم ال كي من كان السلطتة الانية . فاوعر إلى سفيرم 


لاق س 

ف باريس أن يسعى ف تعطيل الجريدة المذ كورة بالوسائل الفعالة قبل أن 
تاشر خبرها بین السلین» و اتف ق آنالدکتو رە لويس صاب و نج ی »کان مو جوداً 
حنقذ فى عاصمة الفر سين ء فأشار عل السضير انعثانى بأن أفضل وسيلة 
لبلو غ العاية المقصردة هى إغراء الويلحى با لمال فتتيع السق تصيحته 
وتوقف الو یحی عن تشر ج دته بعد صدون العدد ن الأول واثانى'؟. 

وهکذا کان ار یحی قف حتاً في صف الخدير » وحناً ى صف 
الاب المالى ؛ مرة بناصر صديقه عباسا وأخرى يعمد إلى الدس عليه لدى 
ااسلطان » وھو فی أ کش هذه ارات مشغول بالال وحدہ قل کل شیء . 


ال وع ور بره : 

وحدشا تار الأستاذ الإمام لؤلفه الشيخ رشيد رضا أن الخديو 
عاس احتاج إل قل المويلحى فى عاربة الشيخ مد عبده » واتتهر أذلك 
فرصة افتوى الترنسفالة0) فرد الشيخ رشيد رضا على جات المباجين 
تشخ عمد عبده بقوله : 

هى الترنسفالية الى هاجتا الساسة الدبو ية بأقلام كتاما المأجورين 
وشو خا الداهنين فانکرت دولة الال واأر تب والتاشين » وفازت 
دولة الع والدبن ء وكان اننصر لكتاببا الخلصين . وقد تقدم ذكر هذه 
السآلة وها قاله لى الشيخ مد توفي البكرى من أعداد سمو الدبو ل 
من فرسان اللكتاب للبجوم على المغتی ‏ رید تمد عبده س فى تفنيد هذه 
انفتوی»واحتقاری هذا التضتیذء ول ابت أن ظر اة قول وصدق قول » 
واحتقارہ لاء الکتاب وکونمم لا يغام هى وزن فى هذا الموضوع › 
فق د کوا وکنینا فک حن الغالبين فى ابعل » وكاتوا م الراجحين ف الجہل 
حن أن ابراه (يك) المویلحی ل جد ما برد به على صاحب المنار لامشل 
(0 فايب طرازی ٠‏ تاربخ ال سامة ألريية الرء الاق س4٠١۲‏ وما سدها . 

() ایی ااشخ د عد لیل ل ليران الى يذعه الراسفاليرن ضرا بالاملة ويال 


اعداؤه بل حرام لأنه هو ااوقوذة الى لى عن اليا الفرآن » وأحدثت هذه القتوى ضبجة 
فقبة في در " 


ن س 
ما که فی تييح العامة عليه فى حكايته بقول المفسرن فى قول تعالى 
« سارک دار القاسقین » . 

نبا مصر ف عبد موسى وأمثاله“ . 

وا حکاه السيد رشيد رصا منفكاهات الويلحى كذللك؛قرله : « كان 
إراه ( بك ) المويلحى يعيظه من جد عبده أن يقول ف مقالاته اؤ نقة 
د مش بطال » فضرب الو یحی مثلا پم عن غه منه قال : 

« يقول الكاتب » آن الشيخ وضيع الأصل وأن آباه كان صخرا فى 
إحدى القرى وآن الاخ كان غلاما ذقبرا ء لا ملك قرا » وکانقتات فی 
الازهر بقشر الفول والطيخ » ويلبس القميص عل الحم › ويبيت وسط 
اجاور ن فى الصحن » م هو ينتحل الآن لنفسه تدا نييلاءو ببتا كيرا ء 
ويستن ذلك الاصل المنحط : والفقر ادقع » بتغاليه ف تعاليه › تطاول 
وتباغيه » وتعاليه عن صله وتناسيه » وتناهیه فى زهوه و تفايه » وآصعیر 
خده‌لاناس و تجحافه» و بتصخیر کل مایراه کییرآ » و بتحقیر کل مار اہ عظا : 
فلو رى العرش وحلته »> ورب العزة والملنكوت > ولل اروت 
والر موت وأللائ و صقوضم ء والائیاء ووقوفېم » والجن وخشوعبم 
والجبارة وخضوعمم » والمصطن ولواء احق فى بده » والشفاعة من بعض 
مدده»و الةو قصو رهاء وو لدالپا و حو رهاءو آزها رها و آل پار هاءو آشجارها 
وأطارها ولحم وشواظا » والامم واتعاظا ء والصراط واليدأن ؛ 
والشمس والقمر يسجدان » وسأله سائل عا رأىء لقال »> وهو مصعر اد 
زهو!ء و فكت الأعضاء تما : « مش بطال !» 


عام الف أو صي سوم ارورس السار فی سر : 
کاقت بین المو یحی وع يوسف ملاحاة ومہاترات > لا ندرى طماسياً 


یی بیج 


. ٦٦1۷س کد رشید رشا -- اریخ الأستاد امام‎ )٩( 


مس 4 = 

غير المنافة الصحفية بيهما » وحدث أن التق سعد المويلحى نجل راهم 
ری من سر اة مصر اسه عمد نشات »> وکان لقاۋ ضما فی حاب ةدد رکو س > 
من حانات القاعرة » و تعدی مد الو یحی عل مد نشأت وسپ آباه » فا 
کان من هذا الأخر إلا أن لطم مدا عل خده » وذاع نبا هذه اللطمة فى 
الاو ساط الادية فى مصر فى ذلك الوقت » وكان للبو يلين أعداء كرون 
مهم الشأعر المصرى العروف إماعيل صارى ( بأشا ) » واخ انکتاب 
والشعرا. هذه اللطمة موضوعا لفكاهتهم و تندرم » وكتب وا كثيرآ فى ذلك. 

وأفسحت الو بد صدرها لمذه الكات ومى هذا أنعام إلذى شر فيه 
هذا الدب إلجاف وهو عام ۱۹۰۷ باسے عام الکف 

وأقغم المويلحى بعد ذلك من صاحب الو يد فىحادث زو اجه بالسيدة 
صفية الد ادات وقضية السكفاءة اى رفعت عليه سنة ٠۹ ١٤‏ ونشر ف رغه 
٠‏ مصبأح الشرق » كثيرا من الاادب السأاخر ذه النأسبة واتخذ المويأحى 
هذ الدب السأخر عنوأن د عامل كفء » واللناس وأضح بين همسذا 
العنوان وقول جرددة امريد عام لكف ء والقابلة أو الطباق وأسحتان 
کات دیما . 

وقد فم الشاعر إسماعل صری ف هذا وضو ع انى عثرة 
مقط وعه ٩‏ . 

من الأول : 
ذا فح السداة عليك حر ا و جات بو ادر اتیج با 
فقل واأرفعم عقرة من ينأادى فلا تجحد المؤزر والعينا 
أعرفى يااين إبراهي صدغا آخوض به غار المافمينا 
فان هو قد أعارك ماترجى رأتهمر امك مارسا 


ر١‏ قار دران زعاعیل سعری س تعر امد لرن س٤ ٩‏ +« ٍ 


j e‏ ج 


ومن الثانة : تحت عتوان الأاسلحة الجديدة : 


قلت لبجل الصافعين ارز 
ولا تمازح إت رأیت ابنه 
فقال لی ری کن کی مکی 
ومن الثالثة : ' 
يأ صريح أل كف صدغك أمسى 
نت فى لحان آمان وسل 
ومن الرابعة : 
وسال سد ت اسلاج 
و صدغكڭ ارس َر الناقرون 
والخامسة بعتو أن الصا : 
یااین الا لیر سخت احلا ورست 
لا تدعل الان والصتاع ثاثرة 
وقل لصدغك يستقبل وفود مو 


شاک صدغ لا بيب المرام 
مأ دس حا ا هاب ااسلاح 


علا مشل طبلسان أن حر ب۹ 
وهو فی معمعأت حرب وضرب "° 


إذأ اتف االعسكر العسكر 
عله اسیک ولا یکر 


ذا الا کف چان مپأاوس 
حى تقام حواليك التاريس 
باساب إنپم قوم مناحيس 


و أأسادسة و السا يع والتامنة والتاسية : 


واي ير . 
و الاب : 
خلال خخ 
رب هب ل فض ما 
ا ادى وعدقف 


نشرت کلپا بعنوان « المنسأاجاة » وهى عاورة بين إبر اهم الو یحی 


بار وءآت والوفاأ 
بار منبا وما احتی 
يوم لا ينفسع القفا 


(۱) طیاسان ن حرب : يشرب به الحل فى القدم واللى وسبب ذلك أن ابي الرو ی كان 
قد مدح ابن حرب فلم عايه لياسانا باليا فقال فى ذلك العأيامان شرا : 


یا آبن حرپه کسوتی طیاساا 
طال ٹرداجھ زل الرقو سى 


وټ من سسة إلرمآن و سذ 
و عشا.. اء و ئر لېد 


(؟) بے ال آنه وسدغه فی فل عن صاحه . 


ا 


« ألا ين » 


ھی اتی می فون تائب 


3 الأب ٌ 

نهشت الاس أعر أضأ و مالا 
وک صفح الجر آدم وی 
أأترك لذة الفان إعتاطاً 
% الاين & = 

3 شر ځ الال فوا بتاأء 
وإن آحد تعرض ل پسوء 


رمن قعل المقوت أرب حاف 
أذ نشردت بوم اساد الصحاتف 


شر فی ذا 8 ا امیت 
وتلت من اريه ما أشتویت 
وأهجرها وف الصاح زيت ؟ 


وی لاح لی هدف رمیت 


والعاشر عل لسان الويلحى مضتخرا : 


نا وألله أصلح للخاری 


وأفعل فعلى وآتبه تا 
وأعطی ذم من پشہا 


وإلادية عشرة واأثانية عشرة بعنوان استرحام : 
الأول - على لسا الويلحى يسترحم صاحب اليد عا ينشره 


جریدته : 


ہا الول الذى عردت 
إن شپر الصوم قد حل ففر 
قد کفاف کل مأ قد عل ف 


حكبة اارفق عحال الباشسين 
فيه بالاجر وشکر اشا رن 
فاعف عنى يا آبر القادرين 


والااخرة عل لسان صاحب الر يد به : 


ب اراھے طب ء i‏ وأن 
لكرام إن غضيبا ردنا 


قد أذقناك جراء الظالين 
عن أذى مثلك طبع الكاظمين 


س اپاج سہ 


لن هذا اشر شهر تى فيه أمثالك صفح الصاغين 
قد محونا آبة الك وها نحن تتاو ايوم آى الراحين 

فالزم العرف تعش ف خلفيا فى عداد الكارين المسكرمين 

وا ار رت ترضتا واستقم ترضى إل العالين 

وعندتا أنهذا الشعر آثر من آ ثار البية اصر يتوا لز اج المصرى . ون 
نعرف أن المصرعن ميلون بطبعيم إلى الفكاهة والمرأح . وقد رشقل ا لمر ح 
عندم إلى حد التعريض واأسخرية الخلطة والإاضاك المري . ولا ية 
للمصريين فى ذلك فكذ! نطروا مند أنقدم . وهكذا جباوا على تلك الفنون 
الختلفة من اللذ ع ومن السخر > وما زلنا إلى الوم رى أمثلة شى منالاادب 
الساخر . وف ظى أن الأدب الصرى لن علو وما ماأمن هذا الغرض . 

عل أن نقمة تشمة الاس فى مصر من الو یحی رعا كان سبها الأول شما له 
بألصحافة عامة و يفن « أتکار كا تر ر » فى هذه السحافة حأصة . 

وتعض وإن كتا لم قعش إلى اليوم على أمثلة من هذا « الكاريكاتور > 
فإننا نعتقد بوجوده موفورآ فی « مصباح الشرق »کا حدثنا بدلك الشیخ 
عبد العز بز البشرى وكا أشار إلى ذلك إماعيل صبرى وقد سعته يقول : 

آأترك لذة افر اعتياطا وأجرها وف الصباح زيت 

ف هذا البيت الا خير تورية مصرية لاقي عل القارىء » فلفظ الصياح 
عتمل هنا معنيين : معى المصياح العأادى وهو بر المقصود » ومحى مصباح 
الشرق وهو عين المقصود . 


مرو المو عى ئى الرصمزع : 

كان الويلحى من رجال الإصلاح . ولكن ما شى يته المرسومة 
ذا الإصلاح ؟ رعا تحت هذه اخطه من اكلام عن غه وعن 
الافکار الى تتا وها فى هذه الصحف ء والمنهج اأذى وضعه أ . 


س ارج س 


غر آنا نستطيع أن تقول هنا باختصار أن ابراھے المویلحی کانیصدر 
ك اباته فى الكثر الاغلي عن فكرة عاصة وفكرة عامة . ما الفسكرة 
الخاصة شد رها مصر › قابا الدفاع عا وعن ولاتا من رجال انت 
العلوی ضد الا حتلال الا جنى > و اتی لا ريب فه أن ابر اهم کان من اشد 
اتاب بغضا المستعمر بن » ومن آشذم فى القت فسه حا وإخلاصا 
لإساعل وأبتاء [اعيل . 

وما کان ضبق عباس با لمو یلح یلا عنوشاة کان سعی مہا أعداژه عند 
الخدبو » وكان المويلسى يقابل المكر والدسيسة بأقوى منبا . ولولا غرام 
الویلحی مئه الدسائس لكان رجلا عبو با من ايع . 

وأما الفسكرة العامة فدارها الشرقوغايتيا الدفاع عن الإسلام > ومن تم 

کان لام دأعة عام لا مك بالخامة الاسلامة : کرت الرأة انعثاة . 
وأو بای ق هذه اشكر ة الأ خيرة قطعد من اأعصر آلذی عاش فه و تلذ 
علص لاستاذه اد کیر ن : السيد جال ادبن الفاق » والشيخ عمد عبده 
ون سلك طر قا غیں طریقہماء وسیح یواد غر واد ہما کا ستزیمصداق 
ذلك فما کته المویلحی ف تابه المشہور باس « ما هنالك > . 

عدت الاستاذ ټشارل. دس ف تابه الإسلام و ایدید مصر » 
عن تلاميذ مدعبده فقسميم شعيتين د شعبة الازهر بين وشعبة الحكومين. 
ونظر إلى إبراهى المويلحى على آنه من تلاميذ الشعية الأأخيرة ء مناتصاو | 
الازهر الشريف » ومع ذلك جذبتهم ألثقافة الأوربية »> و جعلمم آهلا 
للمتاصب الحكومية . وفظر تشارار آدمس إلى الو يلحى كذلك عل أنه من 
شيو خ الحافظين » آشار إلى ا لحلاف النی‌وقع ينه و بین مد عبده ف‌فتوی 
الترنسغال المشورة” وهو الحلاف الذى خر ج بعده المويلحى على الشيخ 
تمد عبده » وأدخل ارود بذلك عل قلب المحدو عباس الذى أسرع 


, سپق شر حا هذه الفوی‎ )٤( 


س ن س 


فضم الم ويلجى إلى جاتبه » وحارب به عدوه الاد ألشيش عمد عيده > 

والاستاذ آدمس رأه الخاصف الو يلحى » أما عن فقد رأينا فيه تيذا 
من تلام الإمام ورسلکاه معه فی عدأد انجددن المحتدلين . ولم ننظر فى 
ذلك ا ا خصو مة الشخصة تما : 

والحق أن الويلحى كان ذا موهبة أدبية لس إل [نكارها منسيلوكان 
ذا موهبة عمفية ل تسأعده طبيعته وأخلاقه عل الاقتغاع ہا عل الو جه 
المطلوب . وعنداا أنه لوکان راھے قد عن تفه آى أعضته ظروفه من 
حب الال »> وحب العجاة » وحب الذات لكان لمصر كاتا الول . 
وععضبا الأول > و رادها الق . 

وما تقدم نعل أن المويلحى اشترك فى كتابة الصف الاآتية : 

صزة اللا : أصدرها ف تابرل عندما كان فى عصة [ماعيل . 

و که الاتاد: يدها فاون وأصدر بض آعد ادها فی جپا ت آخ ری 
من أور ياء و ةة الانباء : و فة عين زيدة »و قد صد راف اجلتره 
واشترك بومثذ فى جلى العروة الوق وضياء الخافقين بدعوة م السد 
جال الد ن الأفغانى . و تلك جر عة الصحف الى أصدرها ار جل حار ج انقطر. 

آما الصف الى هيمن على إصد ار ها داخلابلاد فأهمبا جر بدة «مصياح 
اشرق > » وجريدة هز لية يقال طا « سوق العصر » وجريدة ثالثة هز ليه 
کذلك قال ها »أو زد » وليه كذلك تسب جرددة رأبعة شى جريدة 
« المشكلة » الى أصدرها باسعى ولده خليل (بك) الو بأحى وصديقه حهدى 
( بك ) یکن ء ولعلہا آخر ما آخر جه لبراھے المویلحی من صحف › لاتا 
عيطت ست ٥‏ ۱۹۰ . . وماس الوريلحى اکير تفسه ف الستة اتألة . 

آلا ما ا کش الصف الت اشترك فا ابر اھے ء وماکان آعمہا وآشدها 
تارا E‏ ولكا لا سف سن أردتا أن نظفر بکل هذه الصف 


Dii i e iii 


)٩(‏ راجم الإسلام وأئديد ف ٠سر‏ . لرجة الأستاڈ باس وداد س ۲۷ تقلا هن 
کیٹا ناریح الأستاة امام اشح ر شید رشا الزء الأول س14 . 


س «" سب 


ل يتير لتا أأغافر بخبر أعداد قليلة من حيغة مصبأح الشرق . و مجموعة 
ک رة من‌مقالات له نش رها فی‌غبر صعفه » وهی القالات إلى قلنا آنه نش رها 
ف جريدةالمقطم المصرة > م جع هذه المقالات فا بعد فى كتاب اه 
« مأهئالك » عل آنا د لديب فاضل من المصرين » . وعل ذلك فنحن 
مضطرون اضطر ارا إلى آن ندر سر اهم اأصحن من خلال هذه المقالات 
القليلة انى أشرنا إلا » وإن كنا تى عل أشنا وع الدهر أن تظفر 
بالصحف الأول لایر اھ > حى بقسنى لتا معرفة التطور الى خضع له 
ألو به اصح إلى أن بلغ هذه ازل اى تمتا لتا هذه قالات . ومن 
دری لعل من الا حثين من عى وما ذه الصحف انى نفتقدها الآن . 
ولعله بومئل ن م فی تصو ر هذا التطور آلآی کنا رى إله. 


ارام الويایى والشعر : 

لس ثرا ف الواقع ا عثر ا عله من شعر هذا الأرجل »ء ولكنه 
على قلته يدل بو جه عام عل ميلغ رقه » وغزارة عاطفته » ورقة حاشیته 
فی ۔حالات اأرطضى . 


على أن هذا الشعر الذى قرأناه المويلحى لا رقى فى جموعه إلى م دة 
الشعر الذی شر ژه عض اید ن المتاز ن عصر ەمن آمثال [ماعےل صبری» 
وإسجر شوقی و حافظ إبر اه وغبرم . واذلكلانستطيع أننلك الو يلحى 
فی عداد الشحراء . ولکنا مطمتنون کل الاطمتنان ‏ کا سثری س لأت 
كان ذا موهبة عاصة ف النش ارتي بها إل در جة الزمامة الحقيقية هذا فن . 


ومن شعره ماهو ر ”مى » ومته ماهو إخر أل . ومن الأول قصيده آل 
مدح با الک فکتورہاء ونشرتہا الآھرام فی صفحتیا الول عاء الذھب 
وی قوله : 


س 44 ہہ 


فكتوريا مالك للالك طاهرة المقات كللائك 
منصورة الأعلام ف الحارك عدوها وقف عل المبالك 
و جدهاً أدتأه فرق التجم 
أسطو ها ف البحر كالااطواد وهو عر کالسحاب الغادی 
فتصح الجسال كالوهاد دک من الأاراأق والارعاد 
من سفن علوءة پار جم 
وجندها فى الي كالاسود وغاہم بنادق ادد 
وتصرهم فى طالع السعود وميم حرية العبيسد 
و مح سار شد د النئ 
رایاتها مأمن كل حاتف ف لة البحر وف التنائف 
وسیفہا اردع کل عاف عل اختلاق الناس والطر انف 
: وحکہا نص القضاء الحم 
إن الغىي ف مشرق وخرت صورتها الخراء قوق الذهب 
مثرةة التاج شروق الكوكي ‏ ف مجلس الاعيان أو فى موكب 
فر سأنه من اللو ال 
املك إن عدوه بالانسان فلا يعد بالیدأری 
لانه لإ متمم ف آن ‏ لفرس والیونان والرومان 
وآلارض إرتث عادل فى الم 
ستن عاماً حكت دولتها وشرفت بين الملا أمتہا 
فأقلوا ليشكرو! نما ويكثمرا لمزم سدتما 
من عرب ف ملكا أو جم 
الإنجلير بأسيم شديد وعزم ما فوقه مزيد 
ورأم فى فليم سسديد وفضليم على الورى مديد 
وم مشال لى واللرم 


به )5 نس 
من کادھم نکیدہ عق واف شاهد له اق 
والس الود ے ححصم ڏو درية شهره عام 
ينال منہم ما اشتپی بالسل 
قد اصيیحت مصر ېم تختال ف ثوب عر قله امال 
والياس قد أحيم الامأال وكبم ف رغد أشال 
من بعد ما اوا عبيد الوم 
ما السكاتب الليغ فى إتشاله والشاعر الغلق فى إطراه 
والأخطب الأفوه فى إلقاله والتاقل امصكر ف آثانه 
ببالتين وصغيم فى الحل 
مليصكة تهنا الايا با وأمة متصورة مر رها 
موکپ عیدھا لفخر شعہا متتظم می شرقا لغریہا 
ووصف علياها تام ازيم 
قبل فالياعت على تظم هذه اقصيدة » إن « عباس الأول » أمشاعره 
ود مه الشيه على درو یش بتتم فصیدة ق مدرم اللكفكتو ريا سنة وم 
فلا کان عد عباس انثا طلب هذا إلى المويلحى أن رنظم قصيدة فى مدح 
الک تكرعا ها فى عيدها الذى احتفل به الانجلیر ف شير بوتيو 
ست ب۲۸۹ . ورفست أقصيدة إلى جلالما فى ذلك الوقب . 
وعخرل إلینا آن ر اهم كان يطمع فىذلك الین آن يكون شاعرالامير 
لو آنه و جد السييل مدآ أمامه لعل ذلك . فان له مولا و اة تحرو الملسكة. 
وله درابة دققة رجال اللاط › وله مقدرة عاصة على معاشرة الاوك 
والسلاطين بوجه عام . وأنظر ليه وهو ىء الخديو عباساً الثاف بقدومه 
إلى مصر فى أكتور سنة ٠۹٠۲‏ مصطنعاً فى ذلك طريقة المصر ف فظم 
الشحر على -حروف المل : 


س ا س 


واف المدیوی غسب لتيل آفر اسا 


FAY Y4 o. SY ANV 


سنه ۳۲۰ 
و قا ياوا عات سس زأهرة 
IA AF AY 17‏ 
ستاه ۰ ۳۷ 
وذهب عنا ييأس كل فارغة 
FV™ o* "o AFI YA‏ 


سه ۳۳۲۰ 
ولد ار ده وااقطر يشکره 
o۳4 £ 000 Ag‏ 
سیه ٭ ۳ 


£ OAA VI NEY A4 
۱۲۲۰ سستاه‎ 

فکلمتہاً شفأه القرم أقصا ا 

AY IVY FA oV 
|۳۲۰ ست‎ 

وعمشا فضله متنا وإصلاسا 

10 {° fo ۷y 
۱۳۷۳۰ ست‎ 

واالك بذدكره بالعدل إن ساسا 

y* o1 Ifo fe 1۷ 


٣  هللس‎ 


عل أن هذا كلد شعر رى قلما يفصح فيه الشاعر عن عاطفه صادقة 
أو شعور حقيق . ولإبرآهم المويلسى شعر من فوع أخر » هذا هو الشعر 
الإخراف ألذى بسر فة الشاعر عن حبته لاصدقائه وتشوقه [لم وهن 


کے س 


هدا الا خير صد ته آای تشو ق فا ال صد بقه شيخ رع ده وان بالشام 
ولل صدیقه الشیخ پرم انتوشی وکان بتونس » قال : 


س أنه أر ض الشام اسيا 
رياض كان جوم الاه 
وماد عل جاتيبه الرهور 
وأقداح حمر عليما اباب 
وساق جيس بستاسانه 
وشعس عليها العام الرقيق 
لى اله اشكر جوى فرقة 
خلیل بلہناری اس وخل 


وأخضسل قعاہا وار 
حال لازهارها فى الا 
سف عن صفحيته اده 
کورد رف عليه الټدی 
کورد عل تصټه قد زها 
کد ینار تر علاه اصدا 
أجدت هموما وها جت آمى 
بتو نس اانه دی النوى 


تس ڳل س 


بشقاری قلی شق ألنوأة 
فطورا آھے برج انوب 
حالت عا القضل آرض الشآم 
وخليت مصر ليتسا 
فلاو جد حر باحشاہا 
وقد كنت ف مصر رازه 
و عت ۀ تعن عیك رجال 
كذلك ل تجن زهر النجوم 


وطوراً آھ رح الصبسا 
څل اء ا و اشا 
کل مطلقة کر ی 
شت ہا مصر داك اى 
کش السدید رزن اجى 
إذا غاب عنهن بدن الدجى 


وألقصدة الأاخرة ذات معان وأخلة جلة علا ذلك البيت الذى شبه 
فيه الماء عل جانيه اأرهور بالسيف على صفحته الدماء . 

وكتا نرد لوظفرنا بطانفة صاة من مثل هذا لشحر . وإذن لاتصفتا 
هذا الآاديب الكي فىميدان اطم ¥ نجتبد الآن ف إنصافه مدان النش۔ 
ولكن اأر جل يقم په آ.حد ولمع آثاره أ عد . ومن فتن معدو رون 
ف الوقوف به إلى هذا أحد . 


وا الو اى : 

ومات ابر آھے ألو يلجى ستة ۰ عل H‏ علد فاته و لازمتاه ست 
كاملة ویقول جورجی زیدان فےوصف إبراھے المویلحی : 

کان ربع القامة متلء الجسے حسن املاح کا تری رسمه فی حنہ الت جرة 
وكان حلو اديت » لطيف النادرة » سريم الاطر جسن الاس لوب» ا بخقف 
الإنشاء والصحافة. وف انطةة الأول من كتاب انس اسةرشاقة ومتائة اسلوب 
مع ميل أل النقد والداعة . ولا علو نقده من اذع أو قرص لا براعی فی 
ذلك صديقا ولا قرياً؛ حتی قیل :ينج من قو رص قلمه لا الذی يعر فد. 

وتقولت جريدة ( الصاعقة ) لصا-حيبا أحد فاد رثاء الو يلحي عقاغا 
الافتتا جى ف العدد الٰذی صدر بتارۓ ۽ ذیالخجة سنة وهالو افق 
۸ فبداپر سنة ٣۹۰٦‏ م وهو مقال طویل جاہ فید : 


كان السيد إبر اه المويلحى رحة الله عليه أن خلق لته قلباً وأصغام 

يه › وأخفم روا : وأرقهم طبعا : واحستم حدياً : و آطلقہم سانا : 
و أمتنم حجة . إنه ليحدثك با ديت فنستعذب الإلقاء» و تستحن الإصاء؛ 
وینشرح صدرك لبدیع بیانه» وفصیح قرآته وحسن آساوبه. حى لکأنهخلق 
من كل الارواح » وقض يميه عل أعنة القلوب . ثم قال ومن كالمو يلحى 
طاق الدتيا وصافح ملوك » وأؤ عج أصعاب التيجان » وأثكل المتأر ء 
واک الحر وش »> وعاشر التاس عل اختلاف طبقا ہم و قفاوت مدا ر کہم . 
مز ایا عرفت فيه من‌يوم درج ودب الوم درج ف کفنه . ولولا هالا کان 
[سماعبل عل استیداده‌باار آی و [ثارةللضلال عل اشدی يستضیء پنورفکره 
ف منفاه » ویستعین بعقله على بلواه » ولا یرم آمرآ دونه»-حتی هابه مع ذل 
المنوماوك الارض وخی بأسه قیاصر تما .. ولولاالو یحی ماکان[ ساعيل 
إلا هن عبدتام من رنسات تابولى ء ولولا جريدة الأثاء ماسعى اخليفة 
سيه ق أستقد امه إلى الا ستانةءو لا كان لما كأن من رفعةالشأن وسمر اكان .. 
ولولاه ما اقنصر جال الد ن عل ريتان > وما أدراك ماريتانء استخفر اله 
بل لو كان فى أجل سعة لم ار بغضل الققيد من المؤمنين . وأزداد الاسلام 
به عرا علعر . ولو لا فضله فزع مقرب زلیذهن ریتان مسالاو ھام ای 
سکنت [لہا نقسه » وتمکشت من رآسه ما استضافه ( سالسوری ) نمف 
حول ف لتس ء عل ما فعلبه من غا حر لاء الاايز اشح بىلولاقوة 
تا نیہ ماخجشیتہمنه حکومة المورية على بآسہا وقو تما فاخ ر جته من دپارها 
خوفا من آن ہہیء فی الفر تسو بین رجالا منم يسلخون ونس علهم . ولو 
قتا أن هذا الر جل لابعرف ألا احق ء لا ضدع کیرا مہما کار ما عتده ء 
ولولا دعابة فيه لكان له فوق ما أعطاه الله من مرأتب العلاء ل بعد عا 
عرفه من صفانه و نعہده ف سولق ۔ قد عادی عد امد وهو بزن سمح 
ساطته وبصرها . وسحوله جندم وأعوآته ا رأى مته اتر افا عن زوأاجر 
( مء . أحب القالة الحفية ج ٣‏ ) 


TE 


ألقرآن » وحارب ااضال ال نديق أبا اهدى الصيادى حين أخذ عليه غشه 
لأخليفة وأفستاته رسد آل الغا وأشأهه ۴ 


وكات أقصى أمانيه وغابة ماتصبو اليه تفسه أن برى للإسلام من 
القرة وللنعة والشو ك » واصولة وألبآس ما برهب أولثك الذين أستلائو ا 
جانه » واستپانو ا بآهله»وةظرو! إليه تظرالضو أرى إلىالساة . وكلمانقل 
عنه من حكايات الزيغ فى العيقدة » والغلو فى السكفر » واليل إلى الأذى › 
و حب اشر » تھا بد تل ف باب الحسد من عد اء الحل . وله حکة فهر لاء 
العلماء لادركا عقل الانسان . وعا ينقل عته أن الدول الأورية لااتفقت 
على جعل المالة المصرة قعت مراقتها ء وبدأت تكد لإسايل ف ملك 
وحسمنهابذلك ذعرو استدعی عبدالسلام (باشا) الو بلحى وكانمنأعضاء 
جلس الو أب »> و تقدم إله أن مع النوأب ويقصدون القناصل ف زل 
شبرد» وسر دون علېم مأتؤ ول إله حال مصر من‌الثورة والفتنة [إذاأصرت 
الدول على ررأ.با . فكر على عبد السلام (باشا) جمع التو أب عل بعد ديار 
وتفرق مسا كنم فقال له زر اه (بك) وهو ف حضرة الأمیر :أجع ماعن 
أأفةاء والتجار وأذهب مم فقل آم واب الامة و تلم أت فقال لس اعیل: 

وأنت تذهبمعه كآنك منالنو اب و تأخذ معكلطیف (باشا) سل علته 
المسكرية حى يقيد هؤلاء الام بنظام » وح يصرف عنم ما عختلط 
بتو سپم من ار عب ء إلى غير ذلك ما آعان به أععاب التيجان. فضكيم من 
الا صغاد > وبق علہم ملسكم . وهن اھر اء مصر من لا یعرف الو یی 
آیام آن آشار على اسماعیل آن مدد القتاصل بالبکری افوا من ثورة 
تسيل فما الارواح وتحصد التفوس وعدلوا عبا عزموأ عليه . 

ای ار ماجاء هذا الال الافتتا حى 'طو یل الذی که رل جر دة 
الصاعةة ةا الأ سلوب الر انح المصن » وصدر فيه عن كل هذا الإخلاص 
اکير لابويای . 


اعمس تلاق 
المويلحى وجريدة مصبأح الشرق 


تحمل بنا قل أن سرض طذه الجر يدة أن نقدم ها يعض أقو أل الااداء 
من رآوھا وقر اوها وقالوا اہم اچوا با » بل تخر جوا علها فى الدب 
والصحافة » ومن هر لاء المحجيين .هذه الجر يدة الشيح عبد العز بز البشرى > 
وهو ديب قاهرى ممتاز . كانت له جولات ف المحافة الأدية لم زل 
تحن الصر سن س نڌ رها له بالثتاء والتقد ر 

أل ر جه ته تعال ف کتاب ( الختأر ) : 

من أ كثرمن ثلاثين سنة حلت » ولا أزل بعد فآبام الفتوة » وقىصدر 
طلب لعل ف الأازهر »> صدرت ف مصر جريدة أسبوعية سياسية أدبية 
بام ( مصباح اشرق ) ف آربع صفحات» دون صفحات ار اندالی تصدر 
الان مساحه : ولون‌ور قا یضرب لامر ة › ویقوم بتحر ر ھار ہے (بك) 
امو يلحي » وأبته السيد عمد المويلجى . وكات عامة المسف الاسوعية 
قد وصلت فى ذلاكالعبد من‌البانة والفسولة والإسفاف وتفاهة ال وضوعات 
إلى أبعد ادود . 

لقد كان هذا« مصبأح الشرق » شيا طريفاً حقاً . لقد كان بلغ من 
طريف » فإنه لأ جوية حقا »> لقد كان هذا مصباح الشرق أبلخ من أجوبة ء 
إته لشیء كاد يتصل ج الخو اص ف تلك الام ! 
(+( توق الهیخ عبد المز يز الیهری بالتاحرة فی مارس ۲۸4٤۲‏ . 


وان من راء الدرسة ألقد عة فی اا اک بث 4ه آساوب يس اة ۽ وقد عرض الله 
استاذنا له سنه في مقدمة کاب اجار قبعرګ فارع زليه من أراد , 


ا س 


بلاغة بلغة » ولفظ جزل متخير » وديباجة مشرقة » وصيغ هو نقة » 
ولسج متلاحم > وسلوب ليس وراءه فى هذا إلذى يدعو نه «السلالمتن» 
أدب بارع » عل وفلسفة» وعوت نالعة فى سياسة الام وفى الاخلاق 
وعاوم الاجتهاع » منها المبتسكر انشا ء ومنها المترج من تلف الى ء 
فى عبارة عريبة بليغة »> سلسلة ناصعة وأضحة » لا قستروح متها آى ديح 
للاستعجام . 

وهل رآبت قط ترجات السا بقین فی عصر بى العبأاس ؟ 

مذھب طر یف ف لتقد س نقد الأشخاص - لا عبد الآدب العرفبه 
من قدرم الزمان > بل لعله لا عد له به منذ ول ألرمان . 

نکد تطالع اننا لاس هذ الصحيفة الدقعة الجرم مرتين أو ثلاث حى 
أصيبحت من بض شغل الحاصة فى هذه البلاد . لا يدل الأصيل ف يوم 
ا خیس من کل آسہو ع إلا وقد ڌاغتأبصار » وتكرمشتجباه » وتقلصت 
شفاه »> و تدار کی آنقاس »› وجقت قلوب » هل رمت قلات أأطار بعد 
طول الاحتباس ؟كذلك كان بترقب ااصة مشرق ( المصباح) . 
وسرعان ما تخطفه اليد الر أجفة فتشقه › وسرعان ما يشيع البصر که فى 
مساحة النقد كلبأ » لا يستقرعل مو ضوع عاص » ولا يتيز فى-حدريت معين 
بل آنه لينساح على الصحيفة كلها » انسياحا ليدرك قل رد الطرف أشك 
الو يلحى اس صأحبه فيمن شك » أم أرسله فىجلة ااطلقاء ؟ حى إذااطمآن 
الرجل إلى أنه قد كتبت لهالسلامة خلته أل الصحيفة بين يديه » وجعل 
بطامن من نقسة » وببسط من خلقه ما انقبض »› ویفر خمن‌روعه مأتكبس. 
وٳذا کان هذا شآن من ۵ تصب مني آقلام الو يلسيين فاحك أقت ‏ عصمنا 
اله ولاك - کف کات حال من اتال منم هذه الاقلام ۱ على آنه 
ما ينبغى آن يذككر هنبا آن المصباح ل يكن يعرض قط لاغر اض من 
يتولام باقد > ولا بتلس إلى مکارحہم » أو تع عورآاتهم . بل 


سس 4 س 


لا تناو ل من أمورم لیما انوأ عر ضینه ۾ من ذا تانسم » أوهايدلون 
مم عليه با ثارم وظاهر آعماهم . فقد کان الصباح أجل من ذلك مو ضما 
وآ نف كرأمة . وإنه ليستحدت لو طريقاً من النقد لا عبد لادب معر 


هذا الو عع من النقد يقرم فى اللة على القاس انضعيف من أثر الرجل 
فيعرضه بالقلل صورة ( كاريكاتورة )ريدق تشو ها ما بتو أفد لذهنه الدقق 
من آلوان التشبيه وما حضره من فنون الاستشاد والقثيل » ولاييرح عمط 
الموضوح ف هذه التاحية بالتو ليد وطلب المتاسبات القريبة واللايسات 
الدانة ء تستدها السكنة البارعة » ويسعفها التندر اديع » حى ينم إلى 
ما لا یہی اليه أحد من انتاقدن . 


ولقد كان هذا من(مصبا حالشرق) الأصلالنايت لمذ! اللونمن اللقد . 
عى المد (الکاریکاتوری) ق ماسر ات صيحفة الور بلحين (آبوزيد) 
أو ل ماعرق س فما أعر فاا می‌التصو ر الکار یکا توریق‌هذهاایلاد. 


ل ينته طب مصباح الشرق إلهذا الموضع غسب » بل لقد كان عل 
أنه صحيفة لاا تظبر فى جميع الأسبوع إلا مرة واحدة » رروى من جلائل 
اللاخحار فى الأاسباب العامة ما لا تنقله المسحف اليومية على شدة اتتصارها 
لعل ذلك » و[ ذكاء عدتما الكثيرة فى طلبه وتقصيه . فكا نت أمباتالمحف 
اليومية لا تتحر ج فى كثير من الأاحيان من نشر مبام الاخبار ء قلا عن 
صحفة مصيا سح الشرق الأسبوعية مضافة [أيبا معز وة ها . وقضل المصباح 
ف هذا السيق العجيب نما كان جلالةعل راهم الموبلسى عند أولى الأمر 
کلہم » و فة روحه » و لطف مدخله » وسعة حیلته » حن لیستخر ج مم 
ڌا ما لار جو نه عنه ليره من رو اة اللاخبار » ولا أحب آن جوز هذا 
لو ضع من انکلام قبل أن قول إن المباح ا ل ن جا اناس ا 
الخاحظ » و عة دةإبن ارو عى ء ما كان تاره امن بدأئح النثور » ودو 2 


س 


امنظوم » قبل أن تقع الميون من آ ار ماعل كتاب أو ديوان . وأول من 
عالج النقد الأدف لا تنضح به قر أئح الشعرأء » وأعنى به ذلك النقد الرفيح 
الغالی الذی جع بین سالب النقد فی آذ ک عصور العر بية ء وبين طر أنه 
الى اختطا نقدة الغر بين ف هذا الرمان » وعلى للل فلقد فتح المصياح فى 
الدب العر ی تسسا جد بدا وأمسى ماعا حقاً مہتدی المتأديرن بسناه 
إذا أرسلو أ القول أو اجتممو! لنظم الكلام . 

ورجذا أصيح مصباح اشرق خر مدرسة لطاب الدب اأرفيح الرل 
الطر ف ف هذه الاد . 


وما يفبغى آن يذ كر ف‘هذاالقام أن جاعة الشعر اء لقدتعاظ متهم سطوة 
اشعر آء البارزين ما لا يبلغه المد كله من التدقيق والتجويد والإحسان . 


تم قال البشرى فى أول كلامه عن صديقه وأستاذه مد(بك) امو یلحی 
ما تصه : « لست آغلو إذا زعت أنى فى مطلع نشاف الآدية كان مصباح 
الشرق عندى هو الثل الأعل ليان العرف . وہذا كنت شديد الإ كياب 
على قراءته وليب الذهن واللسان فهدوانع صخه » وطر أف عيأراته ؛ 
حی لقد کیت آشعر أنی آترشفا ترشفا لتدور ف آعراق > وتخا لطدس› 
وتطيع ملكق على هذا اللون من البيان الجر ل السل الساقد الطريف . 
ولنكن ما كل ما يتمنى‌المرء يدرك . ولقد كتت قى مولماً بالصناعة . شآن 
أ كث تابغة التأدبين فى ذلك المد . فلا أرسل تمد المويلحى فى المصياح 
حدیث عسی بن هشام زادل وزاد لذا به فتو ا( . 


وعما قلیل ستعرض ذا اديت اذى فن به البشرى ولدأته» وهو 


. ۲١ راجم عبد المزيز البصري : تاي ايار الجزء الآول س‎ )١( 


: حدیت عسی بن هشام » كادة من مواد الجريدة ألى نصفا الان ء 
وهى جريدة مصباح الشرق . وقد لحصصت له قصلا من فصول هذا إلإرء 
هو الفصل الرابع . 

ولتدأ الان بذ كر عتويات الجر يدة » وذكر التقسم اصح اء وآن 
التاظر فى عدد من‌أعدادها جدها تالف من أريع صفحات فقط » بالصفة 
اللاولى هنبا د عتوان الجريدة ( مصياح اتشرف ) وی چر دة سیا سه 
إخبارية علبية آدبية . 

تصدر بوم اليس من كل سبو ع موتا ء أنششت سنة ٠٠٠٠‏ رة . 
لصاحا ور رها داه المویلحی . 

وعن مین المفحة الاوف من أعل جحد قمة الاشتر اك وأجرةالاعلاں 
وعن يسارها من أعل كذ لك جد تنبا من صا حب ال إبريدة للقراء أنتكون 
الكاتبات ناسمه مباشرة ء وتنبيماً آحر بآن الرسائل لاترد لاصحاما نشرت 
أم ل.تفشى . ثم تنييباً ثا لثاً بآن وكيل الجر يدة هى د أمين إمأم » » وتحت هذه 
العنو تأت رى القاأرعء تاریخ صسدور اجر دة با لتقو مين اجر ی 
والميلادى . وبآقصى الصفحة اول من مرن يكر عدد الجريدة بالرقمء 
و بأقصاها مر سار قد کر السنه . 

تم اتی بعد ذلك المقال الافتتاحی , وو مقا ل کہ فى القالب ملل 
الصفحة الأول با كلما » وقد يطنى عل جز ء من‌الصفسةالتا زر ة كذ لك عرف 
لا شل یدد ألانہر الى بشطا هذا الال عن رة أو تة » وتك ھی أول 
مو أد لجر يدة . 

ہم تاق بعد ذلك ف الصف ة إثقازة مادة أخرى من مواد الريدة > 
موضوعما ( آخبار دار الللافة العلية ) ء ولا تكد تبلخ النهر ن ء وفبا يقراً 
القارىء ار السلطان وحاشيته » وبعض أخار الأستانة شا . 

وكذلك تشتمل الصفة الثانة من صفحات المصباح عل مادة ثالثة 


هى مادة « الحوادت الداخلية » . وقد تدخل ضمن هذه المادة أشياء تتصل 
پا > من كو قصدة ق تهنئة الخد ء أو قصدة 3 ا آحد آلو زر اء : 

يلل ذلك مأدة رابعة . وهذه المادة خطرها من اانا حةالادية اللالمة 
وفها يعرض الحرر على قرائه فنو تا ختلفة مر فون الأادب › غين 
عرض همم شيا من الدب العرف القد م كأآدب الجاحظ وغو ذلك . 
وحيناً يعرض مم شيثاً من الدب المصرى اديت » من إشائه أو من 
إنشاء ابنه د الو يلح » وحيناً يعر ض للقراء فما يقو لالشيخعبدالعز بز 
اليشرى -- صودة كاريكاتوريق يعض اخاصة من المصريين“ » وحياً 
يدم لاقر اء بعض اللكتب الحديثةء ويقوم بتعريفما طم »¥ فعل ذلك 
من افر نسة إلى ألعر ببة . وکان تالق هذا الكتاب م لر جچټد ضجة کيرة 
ف فر سا وف مصر . وهذا مادعا الو يلحى إلىالافاضةقوصف هذا الكتاب 
وحض المصريين على اقتناته وقراأء ته" . 

م با لصفسحة الا ل من صفحات هذه الريدة ‏ أو فا بق من هذه 
أأصفحة -.- ری القاریء مادة من مو أد اجريدة؛ هی مأدة الاعلا تات ع 
اختلافا . 

وأما الصفحة ألرأبعة وألا خيرة فقد خصصما الجر ر للمادة السادسة وهى 
مادة تلخر أقان السو 4 4 

(*) راجمنا عن اسعة ودين عدهاً من أهداد الجريدة صدرت فى السنتين إلأولين من 
حیاتها » ولم فشر على حفا الارن الأدبى الذي يعدت عله الهيخ عبد اامزيز اليشرى . لدل 
ذلك کان R:‏ انوت الأخيرة من اة عر ۾ الخربدة E‏ الستواڻ ای ام قشر یغدد من 
أعدادها سد . 

¥7( رام ما ارق ادم د من ااا الاية بتار ¥ وة نة § ۸۹ ١‏ + 


سپ ا 

هذا وجب أن مرق اثقارىء أن هذا النظام الذى وضعناه » أو هذا 
انبا ج النى قلتا إن (المصباح ) قد صار عليه ل يتم للجريده دفعة وأحدةء 
بل مضت مدة كافية حى استقرت الجر يدة عل هذا الوضع . وآية ذلك 
ننا قد اطلعنا عل الأعداد الأول من هذه الجريدة فو جمد تاها خالية أو 
6ال ة من تلك المراد الأدييةالسابقة » إذ ليس امن اللبواب غالبا 
غیں ما پاق 7 , 

(ى المقال الافتتاحى . 

(۳) مقال صتیر فی الاب العا . 

(۳) مقال صغير عن سياسة الإتجايز . 

() حوأدث داخليه . 

. ار اأسو دان‎ (٥( 

() تلخر أفات آخر ساعة . 

() تخر أفات الأسبوع ۰ 

وقد چر ت العأدة ان قصح اشر ر عن أغر إض اجر بدة ف عددهاالاول 
ولكن الويلحى ل يفعل شيتا من ذلك وجاء عذاالعدد الأول وبه المقال 
الافتتا حى وعنوأنه هکذا: 


e e a eee aan a an mm Û a | E‏ و و 


)١(‏ لس ف دار السكتب لاصربة غي الأعداد الى طبرت ءن هذه الجريدة ف خلال 
السلتين الأونبين لقعد . وقد ظبر السدد الأول ميا اریخ ( ٩4‏ من لربل سنة 4۸۹۸ ) 
وول طبور أعداد المسيفة سبوا بانتظام مد ذلك حي عت الربدة السنة الأول من 
صدورها وان اشده اواد والفسون ختابا هلم السنة ؛ وذلك بتاریخ ( ۱۳ من آبريل 
سنة ۱۸۹۹ ميلاعية ) . 

لم بدآت السنة التاية اير بدة قير الدد الال والسون بارخ ( ۲۷ من أبريل 
نة ۱۸۹۹) واستمر سدورها سد ذلات آسبوعیا زی المدد الذی ظہر يتاريخ ( من آبربل 
ستة ١۹ ١ ١‏ وهو المدد السام والأربون من أعداد الماح فى هذه السنة الثاية 

و مذلاك أت هذه المر يدع فى اء السدي الآولين من يابا إسدار تة وسين عدداً 
من أعدادما كاملا . هی الآمداد انی تست لا الاطلاع علیہا ؛ وما اسعقہتا کل سلو مانا عن 
الجريدة » وعل يناسا تسكونت لا عدم السكرة الى أعرحبا #قراء,. 


س چا سس 


سے الہ ار مر ارح 

ون أحسن ىء أنت قائله قول قال إذا ما قلته صدةا ٠‏ 

تم قال : 

الم -حبب إلينا الصدق ق القول والعمل ء ولا تجعلنا من اون 
بار اتيا » وأعصمتاً مى اور > فلك نضيع على ائتاس آعز ما لديم : 
ووت : :ف قر اءة اللو e E u Î ky‏ 4 
لفسلبه فم بالف يات الميمقة ءو الا باطل الةو »و تفم الالقاب»ءوالإمهأب 
ف المد یح والاطاب › و نجنا من‌القد م بعدالدح > والدح بعدالقدے › ابتغاء 
وجه اندر واندينار » وأحقن ماء وجوهنا من تلك الاجةء سأجة إعادة 
الجريدة مر ارآ لن رفضپا و ردهأ » وطپر صتاعة التسر رمن آدر انبأ »قد 
انعط قدرها فى أعن المقلاء . ٠٠‏ واشترك ف الآبة الك عة قر أ الجر اند 
وآصحایہا » [لامن عص الله » فالقر اء« ماعون‌الکذب» و أصحاب ال ر ائد 
ءأكالون السحت» وقد دخل فى زمر ة الحررین آمیون لا يقر أونالكتاب " 
و آصجت اسر آل المنتشرة ق مصر ‏ إلا ذوأت إلشأن ما اراد 
المنقشرء ولا غرو - فال جر اد يأ كل المزروعات ء واللراند تا كل راء 
ذا وإن الدهر کالبلیغ ؛ ودی الحنى الو إحد من حو أده بار أت عتتلهة!. 

تم طفق الحرر يسوق أمدلة من الواقع على شره أصحاب الصجف > 
وتحاياہم ق ابازاز الال من أصحاب الاه والسلطان عجة ف بده رسالة 
لھا مطاعن فی آحدم وآنه قد جعل له مبلخ من الال على شر هذه الرسالة 

ف الجر يدة ٠‏ ومن م يأخذ الرجل ذو الجاہ فی التفسکیں ی عتقن عه ٤‏ 

وتنتقل المسألة عندہ إلى طرر جدى » > ت ينفح صا حب الجر يدة ميلغاً من 


ال 


() وعو مريب البهت للدبور: 
ون اسن بیت آل قائله بیت تال ذا آنعدته سد 


س واا سس 


الال ۾ أو عل یود الو پاحى به «جاة غر نمازت : فیا ها اصح ¢ 
وايترك طاحبه في شك من جع اصحا به وأصدقاله . 

وی الصف ااثاف من هذا القال پتاشد الکاتب الحتلین ف مصر أن 
يسنوا قأنو تا للمطبوعات » ورمون فيه على الصحف نشر ألا كاذيب الى 
من هذا التو ع . ثم رد الكاتب على نفسه ف هذه السألة قاتلا : 

« ولكن الحتلين يتعالون بكل تعلة ولا يعقاون › وإن شتهہم أصحاب 
الجرائد وسبوم » لانهم يتمحماون مضاضة القول لفاثدة العمل » وم يقتفون 
آثار السياسةالر وما ية خحطو ةخحطوة فى مستحمر اتهم . فلا يتعرطون لتاس 
ف دياتاتہم وعاداتهم البة . ولکنهم لا ر يدون آن يکون بيهم خومال جسم 
أو جاه عظے اخ » . 

ہم ساق الكاتب شاهدا عل ذلك من التارع ار وما » وبخلاصتدأن 
القيصر الروماف (تراجان) فح مملك وجعلعلما واا » فسجز ذلك الوالى 
عن ضبط أآمورها لو جود .كث من الحظاء والوجاء وأصحاب الكلمة 
النأفذة فر هذه المملك . « فأرسل للقیصر رسولا يسأله عن رأبه فم ء 3 
الرسول إلى قیصن » وهو فى بسثاته يجان شجرة يقص با لة فى يده فروعما 
العالية »'ليساو ما بفروعبا الدانية . فص عليه ما بعث لأجله » ووف 
بتظر ا لواب . فقا 4الإميراطور : اذهب فقدأعطبتك الجرابعاآفعل!ء 


قال المويلحى « أما استقصال ا لمال فناجلهكشرة . ويكن له الأزبكة 
٬رقصپا‏ و قأرها . وخمرها ومارها ... قال لی أحد ألادباء د أن ف مصر 
هة ملا من الأفدنة يأ كلا فدأن وأحد؛ وهو لات اثر والمسر 
وغيرهما بالازبكية » فإنه لايتردد علما أحد إلا أصيب أخيرآ بامتلاء رآسه 
من آم » وقر اغ كيسه من الدرم . وإنك رى الذن يستحي مهم بالار 


پايا اس 


تلك هى الكلمة الى افتتح بها الو يلحى عدده الأول من أعداد جر يد ته 
وهى كابةعالية من المح أو الحطة أو الطريقة أو ادف ونحوذلك » وإنك 
رى المويلحى وقد نهج فما منهج ال جاحظ ف الكتابة ٠‏ بدأها بادعاء انقسه 
عى طر بقة جاحظية »> وأستط د فا من قول إلى قول ء ومن ضكرة إلى 
فكرة بطريقة جاحظية . ورشبمما بالمكايات والنوادر بطر يقة جاحظية . 
وأ كبر لظن أنه أفلح يومثذ فى تقدم جريدته إلى القراء فرأينا أفئدة مهم 
وی لہا . ھ » 
وقد فرغنا من عرض المقال الافتتاحى الاول جريدة المصباح » کا 
فرغنا من وصف التظام الصحنى هذه الجريدة » ول يبق لنا إلا أن نأخذ فى 
تقدها من الناحة أى تعتيتا فى هذا اليحت » وهى ناحة الاسلوب . 
وم ملاحظات عامة حمل البدہ بہا م الا تقال منہا إلى الملا حظأت 
الحاصة » فن العامة : 
أولا : أن الصيخة الآدية هى الغالية عل هذه الصحيفة » انبا تشخل من 
حيزها فر اغا أ كش من الفر اغ الذى تشغله الا خبار والتلخر اقات و الاعلانات 
وکت معا . 
ثانا : طغيان الطر ية الدية ف:الاداء عل الطريقة الصحغية » ولرى 
مصداق ذلك فعنابة الويلحى بكتامة العترانات ف مادة الوادن الد أخذة 
على صورة حكلة أو مشل أو بيت من أشعار العرب » أو بيت شعر من 
نظم رر » وهكذاً . 
رة رى مرادن الداخلة حبرا عنوا : 
طوى الدهر منذ الوم ذ كرى فشودة ولم يبق منہا عند عير برها ۲2 
)٩(‏ هو بيت مننظم ارر الذى ال حت مذا الشوان :ا كال كتير من المراحث الى 
تفع فی مسر لایکاه عنی عه بض الرمن إلا ویلوی فی سل اسان رآی أحد آریاب 
الابان من الأجانب أف سق ا فعودة ذ كرا سنا ء وين لما أثرا جيلا ٠‏ فق ( اة ) 
أعالق ملا أسم ( بار ففودة ) . رثا كل ما بي من آلار هذه للمألة .. الخ 
وق ذلك من روح اقن البادية فى كلام الموبلحي مافيه .راج م المدد لشقدم دكرء . 


اپا سے 
ومرة جد خبرآ من الاخبار الد اخلية بعنوان : 
بأدار غيرك الل وعحاك ايت شعرى ما الذى أبلاك ؟ 
وكان موضوع احبر أتقاد وزارة الد اخلية فى حلوها من ال وظفين فى 
ناء الصيف . 
ومر ة ثالث جود العنو أن : 
١‏ ومن افير أتاهمو! اللإخغار > 


وسة رأبعة جد العنوان : 
ت ضار يأفعة ۽ 
وة خامسة جد العتو ان : 


إذافعل الفتی ما عنه يهى فن جبتين لا جبة أساء! ... ٢‏ 

ثالثا : ميل الموبلحى ميلا ظاهرآ إلى السخرية وانر و اعتاده اعدا 
کبیرا علهما فى هذه الجريدة . على أن هذه السخر ية غالا مأ تسكون جادة 
فى المقال الافتتاحى أو ما يقوم مقامه » مازلة أو ضاحکه قى باب الحو ادت 
الداخلة أو ما يقوم مقامه : وهكذا جد أقفسنا دانما آمام صحنى هو إلى 
الآدى أقرب منه إلى الصحافة . 

ومن م كان إقال الخاشثة الصربة عل هذه الصحفة عظا ء کا حدثنا 
بذلك انشيخ عبد أأعر ير البشرى . 
QM iF HF‏ 

اا أهداف « مصباح الشرق » فل يشر للها الزيلحى فى العدد الاول 
من أعدأدها € رانا : ولكن المطلع عى ما بق من اع داد هذه ار بدة 
يستعرض عنو انات القالات الافتتاحية على جل » فيستطيم أن برق أن 
لصا حا أهداقاً عامة » تسل جیما على أن الويلحى كان م نكبار انجددن 
المعتدلين فى مصر ٠‏ و تتاخص هذه اللاهداف العامة فا بى : 


. من السة الثانبة‎ ٠١ راجم المده‎ )١( 


۸ شت 

آولا: ادف الساسى العام و تعقی به الدعوة ما کان پسمی ومد 
بام د الجأمعة الاسلامية » ولا كان يدعو زعاء المصر ين وقادت ذلك 
ألو قت وكاتوا رول ق ذلك عرة الاسلام والمسلين: وعظم شام ق عبن 
الول الأوروية الى لاريب نبا قى ذلك النو ع من ااسكتتل الاسلاي 
العظم تحت راية وأحدة ۽ هى رأة الدولة الخانة . 

من أجل هذا كتب الو بلحي مقالات كثرة بعنوأ نات عخنلفة » وكان 
ينحل بض هذه المقالات ( عظا من عظاء الاشلام ف الشرق ) . ولكن 
أسأوب الو يلحى فبا لم يكن خن على آحخد . 

وف هذه المقالات کان المویلحی ر بد آن يقنع الرآى الاسلاعى العام 
بشىء وأحد فقط ؛ هو د العزة والقوة » . وكان لا بعنى بالعرة هتا عزة أاعلم 
والمحرفة » ولا بألقوة هنا قوة أأشضأر واديد . وأنظر إلبه-صث بقول : 


د - . ء فمذ أا هو ألقوة للدين ء هذا هو الاصلاح لدو لة وألذود عن 
جو ض السفيين > ل" ما بضعون به الو قت سدیمن الا خد وأارد» وإألااخةة 
وألجدل ف بيان الإإصلاح » وحفظ اخامعة الاسلامية من ايراد الاآراء ی 
كيفية عقد امو ترات » وذ كر العل والتعلم ء واالكلام ق نشر المدارس 
والمعارف » والاخذ بأذيال لخر بين فى مدنيتم وآشكال حكومتهم : 
وتر اكيب جعياتمم » اليم إن كل هذه الاقو ال دون الأاضال إن دمناأ عليا 
لتو صلتا إلى ماكان عليه حال القسطنطينية جين دخول الضاخ إلا » كان 
العلماء من هلبا لاهرن فى جلسبم بالمتاقشة والجدل فا لاشم فيه ولافائدة 
مه > ورمع الفاح يقر ع لباب >" . 


}1{ راجح مصباج القرق : اأمدد ١ة‏ من اة الداية -““ بسنو اق :آلو طری في الاسلام 


س 4ا س 


قال المويلحى : «فقد تبن من جميع ما ققدم أن سلامة اسمن ء و حفط 
دولتهم الآن فىقوة السلا ء لاف انتشار المعارف الغر ية » وحر نةا جر أتد 
واقتغاء آ ثار الخر بین ف مدینتہم 1 »› کان هذه اأوضوعات کان کل 
ما يشغل بال الرأى العام إذ ذا . 

وف سبيل ء الجامعة الاسلامية »> كان اويل يدعو كذلك إلى 
إلا شتاب العام یح الامو أل اللازمة ندعم وله اأفكرة ۶ وساری آهل 
یکتف بامقالاتالمامة ا اة : مذاالا تتاب حى ى اغتيجمل 


جر يده « مسال اشر و ؛ وهی تة ان عن و انہا « ديت مومی ین 
عصام ١‏ کا ستری بعد ٠‏ 


ایا : ادف الساسی الخاص ہ وهو إلدقاع ا لار عن مصروالو دان 
د الاستلل الاجذزیى : م دعو ة المصر سن إلى الاضاد والتوفيق‌النام ان 
عتصرى الأمة : المسلمين والاقاط » حى لاعدت المصربون ف صقوفم 
رة نفد ميا العدو . وهنا لا يکت الو بل كذلك بكتابة المقالات حى 
مل هذه الدعوة غرضاً من أغر اضه فى تلك القصة الى تشرر إلپاء» وهی 
د حدیث مومی بن عصام » اتی سیاتی الکلام عنبا . 

وما رآيت المويلحى قد ارتفع فى أسأو به قدر إرتفاعه فى المقال الذى 
كتبه بالعدد السادس و الخسين من السنة ثا ية من حياة المصباح . وقد جل 
عنو أنه لقال بيبتين من الشعر بظبر أنهما من نغلمه » وهما قول : 
رآينا من الإصلاح ف مصر نوعه وسوقف تری سودانپا مثل ماتری 
فا حيطت حر الثياب بلاة وكان لدودالارض قوتمن‌اشى 

ولا شك آنه يكنى هنا عن الاتجلم بكلمة ‏ حرالثياب » وف هذه المقالة 
کان الو بلسی متفعلا آشد الانفعال › ولیس آدل عل ذلك فیا ری س 


س و لار سا 


من ر آد امه فهذ! إلقال ار ادا مو سيقياًدقغا ۽ حى یز إل القأاریء 
آنه قرأ شعر؟ لاشا ؛ وعندى أن ذلك لا تسر لكاتب إلا فی أوقات 
انفعاله وأشتحال وجدأنه . 
الا : ادف الدینی ۔ وکان الو يلس ہدف ف بعض مقالاته إل 
الإصلا الدينى على الحو الئى دعا إليه الأستاذ الإمامالشيخ د عبده . 
وكان الو حى يرجه الحديت فى هذه المقالات إلى رجال الأزهر › غير أنه 
كان يسلك معيم سيل السخرة والهك ء خلا الاستاذ الإمام فقد سلك 
معپم سيل الد والصر احة » وغما صقتان من صفاته وطييعتان من‌طبأئعه. 
وألقرف بین الو یحی وید عہده ف ذلك أن أول) آدیب والثایزعےء 
وهن م کات السخر مة والبلاغة فى الاداء بض وسائل الأول ء وكان ا جد 
والاشتغال بتفسير القر أن و ادبت ؛ والدعوة الصرعة إلى الد ف 
الإصلاح وسائل اثان » وهكذا لاتتصور أحدها حين يكتب إلا انما 
ولا تتصورالا خر حین بکتب‌الاعایساً › وکان الو يلحلا ری صلاسالدن 
إلا بالر جوع إلى أصله الاول اذى كان عليه زمن النى صل الله عليه وسل 
وأصحا به » 
فزع منه تلك الدع وعحجدثات الأمزرء إذ ادن عل ما ر أآه مشحون . 
ما ليس مته » ما يضحك ويي » من الاقوال المضللة » والسائل الخلافةء 
والاسحاديت الموضوعة »> والاساطر اللفقة » ومثل من يعم علوم الدين قبل 
اوها من هذه الشوائب كل اارجل الذى لقن أبنه ستين آلف حديث . 
وبعد أن أضاع النلام الرمن فى حفظا عن ظمر قلبه قال له بوه : 
أن ما حفظنه الآن من الأ حاديف کله موضوع › ول ألقنك إبأه 


زل انعم أن ما عد اه هو آل 1 


)١(‏ ااظر مصباح العبرق س المدد ۷٣‏ س من السا آلفائية - يوان رسالة اة 
امت ايتا من أفق ارق لظم من لاء لاساد 


وکان الو یحی كذلك يدعو يلعوة اليح مل ده .ف و جوب عام 
رجال الأزهر »> ووصليم يبعض ألعلوم الديثة » ووصلمم كذلك بامہأت 
كب الدب ؛ وهى: الكامل للمبرد » وقد الشعر لقدامة » وتذيب الالفاظط 
لابن السكيت » والمقد الفريد لابن عبد ريه .كتب الويلحى يقول : 

. «وأطال أحدم وهو حضرة الاستاذ ألشيخ محمد بده - ف بيان 
الفاندة على الازهر وطلاب علوم الان من تدريس هذه الكتب إلى هى 
ركان اللوم الادية > فرد عله من ازعم ان مدارستپا تعطل من مدارسة 
اللوم الدينية (على أن الدين لايفيم إلا بها) حى اى بم الجدل إل مرافقة 
أ بعة «نہم على و جوب فريس تلك الكتي ولکن الاخلية قررت ان 
مار هذه انکتبو الارتا ضعلا آم غير واچب:و مستتسن یر لاز م 
لايو جبه العلاء على الطلاب ف التدريس » ولا يألو نمم به » و لاملاو تيم 
عليه ؛ ولكتيم حول الطالب أن عصل ذلك تسه إن أراد .2“ . 

رابا : ادف الاجتاعی وهو ماحد بالمو یلح یل النظریزصلاح 
الجتمح الشرقى عأمة › وأنجتمم اضر ى خأاصة. وقد دعامذل كلل النظر تعن 
الاستنطاف المر وج بالاشفاق إل العأدأت القسحة ف شرف » والعادأت 
القيحة فى مصر » والاخلاق الضيغة هنا والأخلاق القرية هناك . ومن 
أجل هذا كتب الويلحى مقالات بعتوان ( الثرق والغرب ) » وأخرى 
بعنوان ( اشرق وحده ) وثالثة بعئوان (مضر وحدها). 

وکان الو یحی فى جيع ماكتب هذه الناحية شدیدالاعازاز عر ته 
وعمأنيته وشرقبته » شديد السخط ف الوق نفسه عل الدئية ألرية . 
قوی التحذ ر لقومه بآلا يغترو| tt‏ الحضارة الأوربية وهو من هذه 
)١(‏ راچم ( مساح العرق ) س المد ۷١‏ سه من السلة الثاية س يوان مستسن 

غرالازں ‏ " - a‏ 
از م سد کوب التالة المسفية س ج٣‏ )ر 


س اس 
الاح تبر تلمكا li‏ لاندى. والندرم E‏ ثل هو آول من سأرب 
التق رج وسخر مئه ودد به . واقرأً عبارة الو يحل إذا قول : . 

« والمدنة الغر بية ليست على شىء من الشضل والجالء ولا تقوم کا 
زصمون عل دعامة الأخلاق الفاضاة وما تشمله من السدل» و الصاف 
والاعاءء والساواة» والرحة» والشفقة » والحبة الإضانية والرية 
العامة » وإن جل مأفهاء بلكل تزويق »> و تميق » وتضليل وگويه › 
وزحرف» و بطلان . خت فی‌طاتہا ما ر کې فی طباع الإا نسان من النقا ص 
اتی بنطوی قتا الغللء والجورء والعداء » والارة» والقسوة» والطمع» 
والهم. بل إن تلك المدنبة تريدها حدة وكسيا موآء وتبلغ با أقصى 
عاقيا » فتعمما من الافراد إلى اعيات ؛ حى تميح لا آثر فما للشعور 
السريف » والاسصاس الطاهن » والعواطف الكريمة ا)0 . 

تلك هى آمداف «المصباس» الأربعة . وأستطيع أن ضيف إلا هدفاً 
عامساً : هو ادف الأدي ‏ ومن أجله نت المواد الادية تشيع شيا 
فشيتاً فى هذه الجريدة » حتى جاء وقت وجدتا فيه العلبة هذه اواد الأدية 
عل غيها من الواد الاخرى بل من أجل هذا ادف توخي الحرر 
الإجادة فى آساو به المح قدر استطاعته » تی آصب تا لا نكاد نللس فى 
جريدته الفرق واضحاً بين الأساو بين الأدى والصحن » بل دأينا كتاية 
آلو یحی وقد أمنبصت نموذچا حتذى.» وطريقة تبح > واش بشت ءا 
أصبح ذا الاسلوب الجديد ضجة كيرة فالاو ساط الحقفة»وسلطا ن كير 
على التابتة . 


(1) راج مصيأح الشرن ء المدد ۷١‏ من السنة التانية حت موان (عثال لبرغان 4 
والمدد ٩۸‏ من الصاح مالا ,منوانه ( فطاثم اللضارة ) . 


لو # االثالف 
فى جريدة مصباح الشرق 


کنب الو یلحی بالعدد )١(‏ من السنة الاو بتار امیس ١‏ بجادی 

الثای سنه ٠۳٢۹‏ الوافق ٠١‏ لوفير سنة ۱۸۹۸ مغالا افتتاسحياً هذ نصه : 
ہا العلناء 
( ادع إلى سيل ربك بالحكة والوعظة اللستق 

الدعوة إلى الد ن وبعت اليعوت ها من أطراف الأرض لل أطرافا 
آس واجب فی‌الد ن الإسلای » فإنه لینتشرمن‌ بطاح مزل سیطان‌الصین . 
إلى أقاصى الغرب » إلى مجاهل ا لتوب » إلى جزائر الحيط إلا يذه الدعوة 
تحولة ف صدور رجال تجدمو! متاعب الأسفار ف زمن كان ألسغر فيهقطمة 
من العذ أب ء فل متعم هذا المذأب من الوصول إلى حدود اتد وغيرها 
يطو ة بطو ة »۽ پصيريم الظماً و تہلكبم الخمصة› ویښکېم النصبب وړ 
کم دان الإبل وتغور أعين‌الطايا . قامو! ذا مثالا ڈ لاھم اتبا باد 
ف سبیل الله . و اباد لس السيشف وحده . والسيف القاضب عخ راق لاعب 
ذالم : مض الدعوة حده ء وجماد الى والغواية والجبل وال اة¿ واهوي 
والضلالة بالد ليل واللجة والبرهان هو الاد الأ كر ء وهو المبادق الل . 
قال آل عمال : د وجاهدیا ف الله ۔حق جاده > . 

قال الحققون من ارين فى تفسيں هذه الاي الشريغة : هى أ 
بأالغرو وجاهدة النشسن واوى ؛ وهو الجباد الا كر . وعن آلنى صل أله 


س چ س 


عليه وسل آنه رجح من بعض غرواته فقال : رجعتا من الجباد الأصثر 
لی اباد الا کیر . 
هذه کات سیرة السلف رضی الله عنہم » وهذا کان‌دیدتېم » وهذ ا کان 
علہم ق نش رالد بن الاسلای» وإنارة القلوب بنزره ؛ و هداي ةالنف وس بہدیهء 
وتطير الصدور من أدران الضلالة » وأوضار الحرافة بالادلة الساطعة ۽ 
وأنبر هين القاطعة . و لككن من نكد ادت آن خلف من يعضيم شلف 
انقطعو! عن العمل » وقعدواأعن الواجب »› وركنو! إل الراحة » ووقفوا 
عيد التفاخر والتشاع بأعال غرم » حى أضمحل ذلك النغاخر على طول 
الزمن بانقطاع العمل . والعمل‌بنیان [ذا ل پستده عمل آخر تہدم واتتقض 
قال سيد من ١‏ ل يبت ألنبوة رضى أله عنه : 
نی ج کاقت أواتلنا تى ونعمل مثل ماعلوا 
وکن ہذا ابت شاهدآً على وجوب استمرار العمل بعد ذلك البتاء 
الذى شاده جدم صلى اله عليه وسل . 
وما زلنا على هذا التقاعد والتقاعس › والتكاسل والتخادل ۽ حى 
طأعت الف رص » وانسدت وجوه المساعى » وآنست النفوس ذا الخول 
وآلشت القلوب هذا العقودء وأصبح انسل لا يستطيع أن يطالب المسل 
بتوسيع دار ة الاسلام كا يدعي ليه الى اجب الأول ء بل غابة ما يستطيع 
أن يطالبه به هو أن يعمل على حفظ ما وصلت إلبه تاك الداترة » فيسعى 
المسالون » وعلباء السلين فى إحياء السنة » وإماتة البدعة » ون اللا 
وعحو الخحرافات . وقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا ظبرت الدعة فصل 
العام أن يظبر علمه » فن ل يغعل فعليه لعنة أنه . 
لاا أريد أن أمضى ف هذا المقال قل التعليق عل القدر التى ناه 
مه ألاآن > کا س القأرىء ف اأفنة بعد لته » و سوق اللا حطات ای 
فلا -حظا طاتفة بعد اخری . 
وأول ما لاله هنا عنوان المقال » فل يكف امو یحی بان پکون 


هذا العنو أن ( أا العلاء) حى وضع لقال عنوتا آخر ء هو آية من آيأات 
القرآن » وتلك طريقة تختص بها المويلحى الذى رأيناء شديد المناية 
بالعتاون الاديبة الجذابة بقدر الستطاع . 

وإذأ عرف اآقاریء أن موضو ع اأقال هر دعرة الازهر آلشر غه 
فمصر » ودعوة الحكومة المصرية معه إل عمل لجان فى السودان » يقابل 
الأعبال الإجاية الكثة الىيقوم با الاجليز هناك . وهذا العمل النى 
يدعو إلبد الأزهروالحكومة فالسودان لعا هوالعتايه بنشر الد ن الإ سلای 
فی الك البلاد بعد إذ فشا فا الجہل » وأتنشرت فا ار أفات . 

آقو ل عرف القاریء أن وضو ع الر ئيس لقال هو هذه الدعوة لى 
وجہہا الات للعلباء > وعرف آن هذا الکلام الى قرآہ حی الان ل يعد 
أن يكون مقدمة لموضو ع هذه الدعوة لا أ كش ولا أقل, » ولفویلحی فى 

حقيقة الحال غرام' ش ديد بالمقدمات » وله ميل.عظم غر الإطالة فيا 

ما استطاع للا سییلا . وبری اقاریء مصداق ذلك ف جيع المقالات 
الافتتاسحية الى كتاف جر يدته مصباس الشرق . 

آنا إلاساوب الذی صبخت فيه هذه انقدمة فیستطم القاری» آن يلس 
فيه طائفة من ا للصائص الفنية ومنبأ . 

ولا : حرص الكاتب عل جر ال الالفاظ »کا فى قرله بصق جاد 
السلف فى سيبل تشر الدعوة « عمولة فى صدور رجال تجشموا ماعب 
الاسفار فی زمن کارى انسفر قه قطة من المذاب ... يصدبم الظاً 
وتبلكبم الخمصة » و يبكم النتصب » و تنبرى تتم أبدأن الإبل › وتغور 
أعين الطايا ... أ ء» 

ثانا ٭ حرص الكاتب كذلك عل اتوق الموسيق لعبارة رعا 
يضل إلى حد السجع فى أوقات قليلة » وى الازدواج فی أ كش الأوقات 
کا ف قول : 


د قامو! مبذا مثالا لامر انت الاد فى سيل ات » وا لاد لس اليف 
وجده > والسف القاضی خر أف لاعب إذا م مض الدهرة حده » . 

اا : حرص الکاتب آيضاً عل التوسح فی التعییر آو الإسہاب فى 
الأاسلوب » أو بعبارة آخرى التبذر فاستخدام الترادف طمعاً ف بيت 
انى فى ذهن السامع » وتشياً مع طبيعة المو یحی الى هى دف إلى السرف 
آشرتا وسنشیں إلى ذلك . وانظر لی قولہ : 

«وجماذ لى والغواية » والإل وال لبالة ء والوىوالضلالة » بالد ليل 
والحجة والرهان هو الاد ال کر » وهو الخاد ف أله > . وق إلسأرة 
إلسايقة ‏ قضلا عن الاسباب -- نوع من الجتاس بالاشتقاق بين الى 
والخواية وبين اليل وا اة لا عى عل القاریء . 

راعا : میلالکاۃی إل الاستشاد بالق رآن مشفوعا ذلك بتضسیں الاي 
الى استشيد ما . ولا تقلإن موضو ع المقال هوالدعوة إلى الماد » فكان 
عل الكاتب‌أن يستدہد بالقرآن » فالمقيقة أن الویلحى من آشد الكتاب 
عصره حا فالاستشاد » وكرم حرصاً عل أن يشفع ذلك بالتفسير 
ألتى بر جع فيه إلى عة هذا الع . 

وهذا ما فعله الكاتب آيساً بالحديت النبوى . أعى آنه كان حريصاً عل 
الإاتيان به » وعل الحوض ف شر حه والتعليق عليه . 

تک هذه اللاحظات لک تعود إلى لقال من حیث ترکناہ قال : 

د وهذأ السودأن فقد تو الت عله الفتن > وقام فيه ( عمد آحمد ٩)‏ 
بدعوى كاذية ليما لباس الامر بالمعروف والنبى عن اشكر » لیجذب 
القلوب إليه ٠‏ فظبر لا الآن عا كأن ينشره عل قومه آنه كان يسعى فيم 
لاحياء السنة » وإماتة البدعة » وهو -- وإن كان خط ف دعوأء » فاته 
)١(‏ موحد أحد البدى امروف فى التاريخ . 
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أصات فى مسعاه » وقد عثرتا عل كئی من هذا القبيل فى الأوراق الى كان 
بنش رها ۽ وما الرسالة ألتى أثبتتاعا له فى آداب الصوم . ولكته ماكاد 
رولف القاوب غلى هذا الطريق حى قضى به » وخلغه طاأغ ء باغ » أفاك. 
سفاك » عاعى . أى عريق فى الجبالة والضلالة ؛ ذلك ( عبد اله التعايثی ) 
فکان اول ما بدأ منه آنه هدم مابی عمد آحمد . فدفمه جپله وعداوته لعل 
أن أمر بإلقاء جميع مأ فی آبدى الاس من الكتب ف اليل إلى آفرأه 
القاسيح » وحرم آهل السودان قاطبة من الوقوف على وأجبايم ألدينية ء 
وال رجو ع لہا یکتاب » ونف آععاب عمد مد الذین کاترا برشدوتف 
بأرشاده جعلة إل ( فشودة ) » فكت السودانيون على اليل سنين ترا کت 
لبهم الضلالات » وتمكنت منهم ا حزافات » وتأصلت فيم البدع ء ولبق 
ہم من يآمزم ,ععروف » وهام عن مضکر . 

أما الآن وقد فحت أبوأب السودان » وظبرت هذه الامة السودانية 
الإسلامية عظبر الاضقار إلى ديد السنة » وتبديد تلك ار اقات 
مزشدین برشدونہا إلى هداها » وخلصونمامن هر اها » فکان بی أن 
أو ل مأ سمه عقب الفتح أن جس العلساء فى إدارة الأزهر اذى تمم 
لتیں شیء › قد اجتہمح مر ارا ف الوم إلر احد لانتخاب جاعة من طلبة 
الع » برسلم إلى السودان ء ليرشدو! الناس إلى ديهم قبل أن تلتبس علبم 
الوجوه » ويتخبطم ما يخبطم بعد الفح » لا ن تسمع أن ( الرداد ) 
يدعو قومسه إلى أكتتاب يفتح به مدرسة لنجليرية ف السودان [حياء 
لذ کری ([ غوردون باشا ) انى كان رئيا عند الإنجلير فى الدين » لا كان 
لديم ف السياسة ريسا » ولا أن نسمع الا خرى ۽ وهى أن حضرة 
لابا آمر بعد فتح السودان بإرسال وسل من البشرين اليسوعيين » وعيكن 
للسودان وأفريقا رتيا لش الدن السحى . هذا وهل الازهر 
یتثاء بون و یتناومون تت ظلال جلس دار تہ ء لا ینظرون إل ما وجب 
سعأجة الد ارين » ولا سعادة الد ار الواحدة . فم يفضاون البقاء على 3 
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احبر الحت » إن كآن ثم إدام فالفجل » والجين » وقشور الفوأ 5 . وقد 
رضو امن الد نا بأل زول إل مأ لا يقدر الدهر أن يسلبه مني » فاته لایعدر 
أن يسلب از من أحد فى مصر . ومن رضن لنفسه هذه القناعةها ت عليه 
الأعال العظيمةء وقويت تفسه على تعمل اشاق فى سبيل الأاعال الصالحة 
الى يدخرها ليوم اساب . وم أجل من برضو ”ا بال رهدن :ارهدف الدنا 
والزهدق الآنر: . د فلولا تفر من كلل فرقة منيم طاتفة ليتفقو! فى الدين 
ولبنذروأً قوعم إذ رجعوا ليم لعلبم بحذرون » . 
. قال الفخر الرازى ف تفسير هذه الآبة الكر عة : دلت الامة على أنه 
بجحب أن يكون المقصود من التفقه والتعل دعوة الق إلى الق » وإرشادم 
ا الدين القر م ء والصراط المستقے › لن الأية تدل على أنه تعالى أمرم 
بالتفقه ف الدين ء لجل أنبم إذا رجموا إلى قومبم أتذروم بألدين اق › 
وأولتك يذرون الل والمعصيةء وررخبون في قول الدين فكل من 
فقه وال هذا الفرض كان عل انيج القوم» والصراط الستقے . ومنعدل 
ته وطلاب الد نا بالد بن کان من الا جر ن أعالا الذين ضل سعيم ق الياة 
الدتيا وم عسبون آم عسنون صنعاً > . 
وال الإمام الرعخثرى ف تشسير هذه الآبة ينبا (فر لاش : غين ۾ 
يكن غير الكافة » ولم تكن مصلحة فبلا تفر (من كل فرقة ) آى من كل 
جاعة كثيرة بماعة قليلة منم يكفو نهم النغير . (لبتفقبوا فى الدبن) ليتكلفو ا 
الفقاحة فيه » و يتجشمو! الشاق فى أخذها وتصيلما . ( ولينذروأ قرم ) 
وليجعلو اغ رضم > ومرى متمق التفقد إنذأرم ء وإرشادغ » والنصيحة 
» لما يته الفقأء من الاغراض اخسسة » ويژموته من الق اصد 
الر کمن ‌التصد روالترآس: وااتبسط ف ‌البلاد » والتشيه بالظامققملا ديم 
ومرا كيم » ومنافسة بعضہم بعضا » وفوا داء الضراثر بم > وانقلاب 
الق أحدم إذا لمح بيصره مدرسة لآخس أم شرذمة جشوا بين يديه ء 


وتالك على أن يكون موطا العقب دون الناس كليم . فا أبعد هو لاء من 
قوله عز وجل « لا بريدون عاو فى الاأرض ولا ادا »ام . 

وثرع القارى» مرة أخرى من القالء لنأخذ ممه ف نقد هذا الجر 
الذى تقلناه وهذا الجرء ف اللقة هو صلب الال ء أو الفسكرة الاساسية 
ال رید الکاتب أن يعبر عهاءو ينقل احساسه با كاملا إل القرأء۔وفه د 
امو يلحي ببسط حالة ألسودان . وقد أفتقر مذ طبور التعأبشى إلى اطداة 
والمرشدن » وإلى العلماء و المتفقمين فى الدن » وأتقل الكاتب من ذلكإل 
الموازنة بين ما صنعه الإنجليز -. ومعم البابا ‏ من إرساطم المشرن ء 
وف المدارس إساء لذ اکری رجال السبأسة والدن » وما صنزيه الازهن 
الشريف من نومه المميق » وجه احيق ¿ وتجاهله آم أوجبه الدن » وهو 
الدعوة إلى احق ف بلاد ظماى إلى معرفة الق . .كل ذلك فى أسأوب تطبر 
فيه اللصائص الفتية انتى آشرنا إليه ظہورآ لا عة فيه . 

فن جر الة فالالفاظ »إل حرص شديد عل ألإايقاع ۽ کان قو له:وخلفه 
طاغ باغ » آفاك سفاك » عاعى آىءعريق ف الجبالة والضلالة ل.ل استشہاد 
بالقرآن » على أن يكون هذا الاستشاد مشفوعا بالتفسير. وإن كان التفبي 
ف هذه الفقرة الى تقدمت من المقال قد طغى طنيانا عظما خر جيه المقالة 
التقدمة صل أن تكون مادة صعغية إلى أن تصيح رسا تفسيرياً . 

ولس شك فى أن الور بلحى كأن فى هذا إلاتجاه متأراً بنشساته الدينية 
وبأستاذه الأول ألذى قلتا أنه أاتصل به منذ ااطفولة > وهو ألشيخ العطار 
صأ-حي الخانوت اجاور اتوت اه 

على آن كبر ما يلغت نظر الناقد فالمبارة السأبقة إن هو ثارته لرجال 
ألأزهر الشر ف » وأعأده فى هذه الإثارة على السخرية والهج ۽ و لوه 
من هذرین مالا یغه کاتب آخر فی عصره › وحن پعالج موضوعا کېذا ألڌى 
ن.بصدده , 
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ومن كالمو يلحى فى أذعه وتبكه وتفتنه فى السخرية والتندر ؟ 

وتنحل“ السخرية عند المويلحى إلى طائفة من العناصر الى لا تخنى عل 
القارىء الفط » ومنبا عنصر المقارةة أو الموازنة . وهو ف الازة السابقة 
وازن لنا مو أزتة و عة بين صنيح الانجليز ف السودان » وصتيح صر سن 
فی تلك البلاد ۽ وهی مو ازن تثیرالضحك من علماء المسلرن ‏ کا تئیں السخط 
علم من الناس أجعين . 

ومن عناصرالسخرية عند الو يلحى عنصر الا ستقصاء»وعنصر التعليلء 
وعتصر الذم ما يشبه المد » وعنصر المت بالالفاظ » وعنصر التسمية 
الو إثفة عض العا » أى هذه العناصر الى تالف مہا مأ يسمى عند عامة 
الملصريين فى وتنا الحاضر ( بالتريقة) . 

واتظر محى إلى الويلحى كيف يتدر ج ف السخرية من رجال الازهر. 
دا أولا بقوله :. 

« ... فکان يى آن ول ما نسمعه عقب الفتح أن جلس. العلا فى 
إدارة الأزھر انی تمع لیر شیء . . | إء ثم عضی الکائب صما فی 
هذه السخر بة فقول : 

وهلا س و اهل الازهر ياء دو ن و بتٹاو مون کت طلال چس دار <F‏ 
وانظر إلى قول تمت ظلال جلس إدارتهم فب يبعت فى الذهن قول الى 
الجن تست ظلال اسوق » کا تبعت ف‌الذهن تلك الو از بين إستعال 
( الظلال ) هنا ( والظلال ) هناك : 

ویتقدم الکاتب فى سخريته قائلا فى وصف رجال الأزهر . 

«"لاينظرون إلى ماو جب سعادة الدأر »ولا سعادة الداز الواحدة » 
والشاهد فى قوله « ولا سعادة الدإر الواحدة» ء م يقول : 

« فم يفضاون القاء على أ كل لخر البحت » فإن كان تم إدام فالفجل 
والبن وقشور الفوا5 . وقد رضوا من الدنيا بالترول إل مألا يقذر 
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الدهر أن يسلبه منم ء قإئه لا يقدر آن يلب البز من أحد فى مصر »> . 
وف هذه الحلة الاخيرة وصل المويلحى إلى الدرجة الاخيرة ف سل 
السخرية الذى صعد به إلىالازهر ورجال إلأزهر. وهتاك من أعل الدرج 
ری االکاتب ھۇلاء بقوله طم : 

« ومن رطى بنفسه ذه القناعة هانت عله الأعال المظيمة ء و قر يت 
نفسه على تسل المشاق فى سيل الأعبال الصالة الى يدخرها ليوم 
اساب . و۾ آجل من أن برضوا ألرهدين : الزهد فى الدنيا وأارزهد 
فى الاأخرة» . 

وف هذه العبأرات الاخيرة تتضح العنأصر البأاقة من عناصر البخرية 
عند المويلحى » وهى عنصر ألذم يا يشبه المدس »> وعنصر النسمبة الراتفة 
يعض العاف . ومما ورد من هذه العا فى العارة المتقدمة معن القناعة 
ومعنى الرهد» ومعنى قوة اللفس على تحمل اشاق ومع الأاعبال الصاللة. 
وکل هذه الالفاظ نما راد ۔پا ف تفس الو بلحى معنى اذل وا نوع » ومعی 
الفقر والضعف » ومعتى الجن والور › والتعاقد عن آداء الوأجب . 

م أفظر إلى المويلحى بنتقل اة وعلى غي اتتظار من هذا الضيحك 
المادىء » والسخرية المر رة إل الجد الجأدء وإلى القول احق > و إلى ابخجة 
الدامنة » وهی القرآن الکرم » فیصب فى آذان رجال الأزهر قول تعالی : 

د فلولا غر من كل فر ةة مم طائفة ليتفقموأ فى ألد بن» و لينذروأقو بم 
[ذارجعوا لم لعلهم عحذرون » . 

صب الكاتب ألقاظ هذه الاة الك رة صب فى آذأن رجال الازهر » 
ثم وقف قليلا ليذ كر مو لاء أقؤال المقسرين على اختلافبم ف تفسيں هذه 
الآبة الكرمة . وهنا بای الكاتب شم بتفسير الرخشرى . 

وهکڈا پتلاعب الکاتب بععقرل رجال الأزهر وعواطفبم 'ومشاع رم 
ولغ من 'ذلاف کل ما أزاد. 
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وآخيراً بدئو الكاتب من عاتمة القال حیٿ ررم أرجال الازهر 
طر بق السیں فى هذه الخأبة فيقول فم : 
هذا مايكلف اقه به طلبة الع ؛ ويفرضه علبم » و يمرم به » و یہام عن 
خالفته ء وهذاأ حال السودان على مأاشرحتاه ء فا التعلة أاى قا بلون بأ الناس 
ن الدنا » وبلقون ءا اله فى الأحرة؟ 
فإن قبل إن رقة:القروى الأزهرى الرواق تمنعه من تجش الاسفار » 
ومفأرةة الأأهل والأوطان ء قلنا مجلس الادإرة فالازهر إن لديك ججماءة 
من طلبة العل السوداقيين ء لاتعوقبم رة الحضارة عن الر جوع إلى أوطانيم 
اتی طالا خفوا إلہاءولا تعذرن عليك اتداہم بهذا المييل ايد ء لتحرز 
لك وهم وللسلين شرف الدنيا وحسن ثواب الاخرةء. ا 
أما إذا تقاعد أهل الل » وتقاعس أهل الفقه » وتكاسل أهل الفضل 
من العلاء و أبمة دين > ول الکتاب فى الازهر ألشر ش عن هذا العمل 
الو اجب ؛ و معنا بعد ذلك تجاح دماةالاد بان الاخری فیساء ہے و اعام 
مع السودانيين ء فيسكون الإثّم والجرم والذتب أطواقا علق كلمن نتصدر 
ف۲ نمالس ويدعى الفقه والمل والإرشاد والمداة » ويبسط اليد للتقبيل ء 
والذيل ريك › . 
والكاتب ف هذه. السار ات ألسأبقة أ کش هدوا واتراناً ¢ وأدق إلى 
الروية والتريت » وأميل إلى التبسط ف القول » والاطالة فى الأساوب ۽ کا 
فقو له «آما إذا تقاعد آهل الملءو تقاعس أهلالفقهءو تكاسل آهل الفضل[. 
وکا ن قوله « فییكون الإثم والجرم والذنب أطواقا فی عنق کل من 
يتصدر فع الجا لس › وبدعی الفقه الل وألإرشاد وأهدأية» . 
آلا تری يبا القارىء أن الإثم هو ابرم هو الذنب » ولكن التى 
ل السکاقب عل ليان مہنه الأالفاظ التلالة سان ه وها دته ف 
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الإتيان بهذا النشييه للاثام بالاطواق . وثازہما ميل الکاتب إلى ارذ بر 
ف الالفاظ تبذرر؟ لا یذکرةا إلا مله المعروف إلى التبنیں ق الال . 
وأخيآ بعدالاسطرالكثيرة » والمباراتالطويلة والصورالخلاحقة عنم 
الكاتب مقاله هذه العبارة + وقد يسطنا القول » وأوخنا الكلام ء ويينا 
مقدمات الاعال . ولا شك أن من له مسك من‌العقل بص لالم عرفة ناا 
ای تات باعظم المصاتبعل الإسلام » وأنك النوائب عل الدبن النيف». 


والان س وقد فرغتا من عرض هذا المقال ‏ حمل بنا أن تلق عليه 
فظرة أخرى من أعلى »› نقف بہا على الخصأئص العامة الى مزه فبز: كان 
هذا المقال قيا ؟ آم هما معاً ؟ . 

لقد صح جعندى بعد قرأءة هذا المقال أنه إلى الحطة أدف منه إلى القالة 
کا صح عندى س مع ذلك د أنه يشتمل من عناصر القالة الصسضية عل 
غنصر ین حامین ؛ پنبخی‌آن نشير إلپما إنصافاً لل و يلحى اأصحي » وأعاراةا 
باستعداده‌العظى نة الصحافة ونجاحه فيا رغم تغلب الأساوب الادىعليه 
وهذان العنصر اأصحضأن حا : 

أولا : عتصر السخرية »> وقد سبق لثا القول ف الجر أن السابقين من 
أجراء هذا التكتاب إن القال اصح يحب ألا علو س عأدة ‏ من هذا 
العتصر » مادام الكاتب المحن فى معرض النقد وانتو جيه » حي إذا خا 
امقال الصحن فى هته المالة من السخرية الفيفة أصبح لا غنأء قه . 

ثائا : المدوء » وتعنى به اعتدال الكاتب الصحن فى إظب ار عراطفه 
ألقراء . وقدسبق لتا ألقول كذلك إن هنا فرقا ‏ من هذه التاحة ‏ ين 
اإصحن والخطيب . والاخير صاحب الحق فى إثارة الماهين فى ريك 
مشاعرم عن طريتق الغضب أو الثورة . والاول ‏ وهو الصنی س 
لا يليق به أن يتخذ لنفسه موقف النطيب فى إقناع الماهير بل عليه أن 


A 
تمد فى كل ذلك عل قدرته ف الإايان بطائفة من اللتات الذحنبة حيناً ء‎ 
راتان ا رة حینا» عست بتمثله‌القر !ِء رجلا هادا رزبناء لاتفارق‎ 


ول حجن القارىء من هذه التفر ةه ات نحشب ا دانباً بين لغة لادب 
لالض وة الصحافة الخالصة ¿ فا زلا حراصین عل غاد هذه التغر ق > : 
وا لتا قتظر إلى الدب اخالص عل أته له أسلوبا عاصاً وغامة حيوية 
جاصة ءون للصعحافة الالصة سلو با وغايتهاو أهدافا > ووسائلها الغو ية 
الى تختض ہا . 

وری القاریء فی جريدة ( مصباح الشرق ) مادة أخرى هن المواد 
الأدية الق ثرا لہا منقبل ؛ وا كبر لظن آنا بقل لبر اه ألو لى نفسه : 
ون کان ۾ يزقع اسه تتا ولك تعر ف أنه صا حب الجر يدة ور رها 
فی ذلك الوق هو الذی کان بكټب جیع موادها يسه » وقلما پستحین 
ف ذف بره . 

ولإ یآس‌هنا من أن تلقل للقارىء هذه الادة وله بعدقر أءتبا أن يلا حظ 
علا ما يشاء من الملاحظات' . وهذه هى المادة الى نشی إلا منقولتمن 
تفس العدد الى نقلتا منه المقالة الافتتاعية السابقة : 

ء فإن فال قآئل إن للخضب حلاوة › وإن فى مقابلة الثر بالشر دة 
أنكرا ذلك عليه کل الإانکار وقلنا لہ : ذا کان فى مقابلة ال ایر لذة 
واریاح > وان وجه ايل جملا » فان المكس فى مقابلة اشر اشر . 


والكزع من مخجل من الانبزأم ف ميدان ال ).کا عفجل' من الاتتصاز 
ف مدان اثر . 


کل او سب 

أما الانتقام فهو ما يترفع العاقل عنه » وإن كان تناول معى العدال 
وهو لاا ختلف عن بادرة الغضب إلا بمضى الزمن فى التربص له . وما 
جف الاقام ولطف فإنه لا يفترق عن الإساءة والإضرار إلا بالق اس 
ألعذر لغاعله . 

لطم أحد التأاس کا من آکاء ف طريقه عل غير عید فلب جع 
بعتذ وليه من اللطمة قال له ا حبكي : فى الاعثذان ؟ ما آذكر أنك اطمتی؛ 
وذلك لاته رآی عحکدته أن تنامی ا > والتغافل عنها أجل ف النفس 
من ڈ کرهاً ء و أفضل: من الاقام ها » وأرق من العفو عا . 

ورب قائل يقول: أماوجد الحكم فقه حرجا ومضطضا من وقوع 
تلك اللطمة عليه ؟ فيقول : إته م جحد إلا ارتياعا واشراعا » لن اللفس 
الكيررة زدهيا أن تعتقر الإساءة ومن صدرت عنه » ولذ ماق باب الاقام 
للسنتقم ؛ وأنكى ما فيه للمنتقم منه أن تك على المعتدى عليك باه ليس 
أهلا بآن يستفر ك الخضب عليه . 

وع من منتقم لاس صخير جره الاتقام إلىأمور عظيمة » وأرار 
بليغة . فلنترفح › ولنتكرم > س لنفعل ما يفعله ملك الضوارى إذا رن 
اذه صو تالا كاب | لغضف ل تطرف غو ها عينه ول قتحر كما قسف 

فإن قلت : إن الاتقام يوجب الاحترام ء قلنا : نك إذا أردت‌أن 
تستعمل الاقام كالدواء فلا حاجة إلى إضافة الغضب إليه » ولا ضرورة 
لان تی فیه تلنذا وتشفياً » ولكن أعتيره فعلا تاف . 

وبحب على العاقل, ا لحك أن تمل الإساءة من الاقواء بالميير » 
لا بل بالبشاشة و,الارتيام > لاہ لذا شعروابسوء قبوطاً » وسو وقعا. 
والتآثر مها ء زادو! علا وضاعغوها . وأ كبر عيب فيمن أسكرم الدهر 
بالناصب والعالى أنبم يدون عل إساءتبم المحقد عل من أساءو! إلبم . 
ولا عل للحقد بعد الإساءة وقد قيل ارجل اكتيل وشاخ ىة الملوك 


كيف بلغت هذه السن ؛ وهو شاذ ادر فىقصور الوك ؟» فقال : «بلخته 
بقبول الإساءة والشكر علبا» . 

وقد يوجد الإنسان فى حال يكون إظبار التآثر فيه من الإساءة شد 
حطر آ مہا . 

ویک آن الباغی الطاغی تالت قاصرة الرومان اثمآز من تکلف شاب 
فی زيه وزینته وهیته وشارته » وکان ابن کبیرمن کبراء الروما نین » فاس 
بسجنه » فاه أبوه يلتمس العفو عنه فقال القصر : قد قتلته . وآس فى 
الخال شتله , راد أن خف عن الأب هن مصييتة ۽ فداه ای ماد ته 
فى ذلك اليوم » غضرالر جل وليسعلى وجه أثم م المرن والغضب» 
فناوله القیصر بده قدحا من اثر بعد أن وکل په من براقه > وکا نا هو 
فى هذه الال ينا وله فى الكأس دم أبنه . فشرب الشيخانقدح إلى خر نقطة 
ہا . شم آعس القبصر. بتضمیخه و تعطیر مو تنوه باز هور وهو ما کان یفعل 
ف جالس ہم وسرودم » فقيل الرجل كل ذلك بالبشاشة وأخذ جلسه 
على مائدة اناك مع تسعة وتسعين شخصاً » وظل ف يوم موت ابته عل 
شیخویخته وتقوسه پتغالی محم ف طوم ولعمم › کآنمما جاءته البشری عو لود 
برثه وععفظ ذصکره . 

بشری الغی آی البات تتابعت شر اوه بالفارس الولود 

وکات بك تقول : مأسبب‌هذه ااذ لتو انسكة ىا عة والدناءة ؟ فقول 

لك :كان لار جل ابن ثان » بريد أن عفظ حياته من هذه اليد ألطلقة فى 
الظل., وما كان الرجل ليتآخر عن مصأدمة ذلك اطاغرة لو لا كان ما يخشأه 
متعلقاً بنفسه وحدها.. ولكن الحبة الطبيعية البو بة قد تغلبت على كل تأر 
واتقعال . ولولا كانه ما بعل فى صدره من الزن وإظباره ما تفه قى 
حضرة الك من البشاشة والتلاهى ؛ حى أعجب هه الك لكان الإبن الثاى 
ق ابن الأول , ۰ 
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والعقل برشدنا أن تلع عن الغضب على ما هو مساو لنا فى المثزلة > 
وعل من هو فوقنا فى القدر ء وعلى من هو دو ننا فى الدرجة ء فإن الا نتصار 
فى مصارعتك من هو مساو لك ف هذا الميدأن مشكوك فه . ومصأرعتك 
من هو فو قك جنون . ومصارعتك من هو دونك جن ودتاأءة. 
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ولا يكتب هذا القال غير وجل عركالايام والرجال » ويلاالكئي 
مز أمور السباسة ودهاتها » بل لاأيكتب هذا المقالر جل ف4 سذ اجة الاطفال 
أو فى أعاق فه سخط شديد عل اللياة والأحياء من نوع هذا السخط 
الساذج اذى عبر عنه المتنى ف قول : : 
ومن عرف الايام معر فی ہا والتاس روی رغه یر راحم 
فليس عر حوم ذا ظقروابه ولاف الردیا ارى علبم بام 
بل احق آن هذا المقال لا يصدر أيضاً الآ ع نكاتب من كناب الماوك؛ 
عرف تاقیم ٤‏ و مأارس 3 »وانتقع صح بقدر. مأ آوڈی ہا 
وصدق الكاتب الإاسلای القدم عيد أله بن القع حيت قال : 
« إن صاحب الل ك كرا كي الاسد » ابه الناس ء وهو لركبهأهيب ». 
وقدع هذه ألأدة الادية لنعرض عل القأرىء مادة دة خر ی ڙر 
مو أد د مصباح الشرف »> 4 ولع هذه إلا لحيرة من مواد شلد اجر دة آقرب 
المواد جيعا إلى الدب معناه الصسيح . فقبيما تعرض لنا اجر يدة مر دجا 
جدبداً کل الد ة هو د القصة » ولطرافه هذه الادة من ناحة وأهمتا من 
ناحة اة فقد خصصتاها فصل من فصول هذ الكتاب هو الفصل التالى: 


( م ۷ امب الال المنعفية ج ۴ ) 


اللصْ )زاب 
القصة فى جريدة ,« مصباح الشرق » 

فی کتاب غر هذا الكتاب القت عل تضى وعل القارىء هذا السو ال: 

هلكات القصة الاجتاعة ف مصر حدثا أديا أو عضا لیس طا 
مقدمات ؟ أوکانت هه القصة الاجتاعية آمرآ له مقدمات 1 ثم حاولت 
ألاجابة عنه بعد ذلك فا يل 

منذ ظیر ت اامحف الشعبية ق مصر وهى منبر عام رجألل الإصلاح 
من أمثال مد عبده وعبد اله الند والمويلحى الكبير وال مويل حى الصغير ء 
والسيد على يوسف وطن السيد » ومصطن کامل ومن ایہم . وقد سع یکل 
واحد من هؤلاء أن رضم يده عل الداء» أوعل‌طائغة الادواءالی کان رشكو 
مها انجتمع المصرى إذ ذاك › حى أصبح «الإإصلام»حديث العام وا لماص ء 
بل آصیح دالا صللاي مادةمن آم مو د الصحيغة آل تر جر لفسا اليقاء . 

عاب المصلحون على مراطنمم ف الصف المصرية أموراً شى : 
افم عل عا كاة ألاورو ين فالا تفن والعاداتالشر فة وأانقالد أ بذية. 
ومتہا مرلہم إلى تصدیق‌اليد ع وا شرافات ما آتلف دينہم » وران على قو مء 
وجل على أيصارم خشاأوة . 

ومتبا سکو ت بعضېم عن‌التدخل الا جنی‌النیاستضحل شر من بلادم» 
وکاد يفقدم قو تېم وشخمیتم ادم حر یمم واستقلاشم »> ونيا 
ابوس الاقتصادی الى قم البلاد قسمين أو طبةين متباعدتين : طةة 
الفقراء الذين لاحظ لمم من مال أو ثروة » وطبقة الاغنياء الذين طم كل 
امال والأروة ء ومنها الجرل أأذى حرم سواد الامة الل » و کان من سر 
مظاهره أن يقيت المرأة الأصرية حبيسة دارها ء مقهوره عل أمرهاء 
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لاتعرف من شأن اشيا الاجتاعية عار ج آلدار أصكث ما بعرفه الم . 

عاب المصلحون عل المصريين كل ذلك . وصورواطم السكومةا رة 
عاجرة كل العجز عن إصلاح القضاء ء والتعلي ء والامن ء والصحة . کا 
صوروا م حالة الموظف المصرى وقد اسقبد بقله الاس ؛ وغلب عليه 
الشحر ر بالذل »> ومد بده إلى الرشوة.لصغر راتبه الشهرى » وبي حياته على 
( السو ية ) نا الطريق الوحيد إلى الق ! 

وجاءت کتأبات الندرم ۾ ومد عیده ۽ وبشارة تقلا » وعل اسف ؛ 
وغيرم مشخصة هذا الداء القاتل » منادية بطلاب الإصلاح العاجل » مرغبة 
جيع الصريين فى الاتن باساب التقدم الصحبح حى لاتب مصر متخلفة 
عن الدول الاخرى . 

م إن الكتاب الكبار من آشرثا لبهم أفادو! من ثقد الجائبللصر بين 
فی کہم الى کتبوها عن مصر : کا آفادوا من تقار ر الوكالة الر يطاثة الى 
اعتادت آن كتا عن أأصر ين فى كل سنة . ونظر الصحفيون إلى هذه 
الأقوال والتقارر تظرة عاقل کی عل آنا مرآ لاخلاقا » وجتمعتاء 
وعقر لتا . « وکثیرآ ما عرف ااشعوب نقاتصہا عل دد أعد اء قال ذلك 
صاحب الاهرام ف مقال له . 

وعل هذا فحن حين بحت عن القدمات الاد ية والتارعضة لظبور 
القصة المصرية ذه الصبغة الاجتاعية فلا مغر نا من القول بأن : ' 

( أولى المقدمات) هى ظبور الصحافة الصرية . فقد كانت هذه الصحافة 
ف اتيا نشاطا فىكر يا مهد لظور القصة المصرية . وهذا هو السيب فى أن 
اقصصس اإصرىأجه 3 أو لامر اتجاها اج اعا چ لیا .ولعل‌أولدليل 
مک أن ڏس قه عل ذلك هو ظېود القصة عرو فة ف الآادب اضر ی 
حديث عيسى بن هشام » للمويلحى . وى قصسة با لمع اإصحيح اذى 
أتغق عله النغاد . 
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ومن أجل هڈاسنتحدث طو یلا عپا- و لکن بعد الفراغ من اديت 
عن القدمات الى سبقتها . وهى المقدمات الى قستنا الان عن واحدة منبا. 

ما (الثانة من هذه ادمات ) فى جود الكتأاب الادباء من ضر 
النقطعين للصحافةءرغبة مهم ف إشعار المصر بين بتلكالعيوب » و بثاأروح 
الاستياء والكراهية هذه العيوب » وخلقا الرخبة الصادقة ف التخلص ما 
فی آقرب وقت مستطاحع . 

ومن هھ لاء الکتاب الاد ہاء عل سيل المثال سك فر بل و جلدی . 
وذلك ف كتابه « تطبيق الدبالة الإسلامية على النواميس المدثية > . وهر 
الكتاب انى أعيد طبعه فمابعد بحنوان « المانية الإسلامية »> .وفيه يتحدث 
الكاتب عن فكرة الور يرن عن الإسلام » ويقم الدليل على خطاً هذه 
إلفسكرة » لانم بنوها عل علمهم بالسدع والخرافات الى حلت حلا عل 
الإسلام » وجيليم بالإسلام تسه عى حقيقته . 

وھکڈا جاء هذا اللہد منجانب الأدباء غير الصحفيين فى سبل الدفاع 
عن الدبن مو يدا للجيد اإذى بذله المحفيون فى هذا السبيل . فبذا د قاس 
آمبن » لفت إ له غار ألْصر س بکتاب له عتوانه ( صر ون ) رد فه 
على ( دوق دار كور ) ألذى تعرض لدم الدين الإسلاي . 

م عاد قاسم آمين فلفت إله انار المصر ين بكتاره احظم اذى دأفع 
فه عن المرآة ألصر ية ء وعنواته وتر بر الرأت وأحدثف كتأبه ضجة كبيرة 
فى مصر ء وأنقم المصريون سیه شيعا فى ذلك الوقت . 

وأما ( ثالغة المقدمات ) انى مدت طبور القصة الاجتاعية فهى ظبور 
طقة المترجين إل جانب الأداء وااصحفيين » ومن هو لاء عل‘ سيبل المثيل 
( سد فتسی ولول ) ۔۔ وقد ترجم کاب مشہورآً للکاقب الفرلبی 
(آدمون دعو لا تد ) بعتو أن : د م توم فة الإاجلر السکسو تين 4 
ترجمة فتحی رغلول عام ۱۸۹4 آعنی فی نفس السنة اتی شر فبا صكتاب 
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قاسے آمین و نشر فتحى زغلول ترجمتە فصولا وعل هة مقالات ظېرت 
تاعا قى صحيغفة امريد » وذلك على تحو ما نشر قاسم مين حسڪتا به 
رر رأة ) : 

ونظر المصریون لی السکستابالذی ترجمه فتسی زغاو لعل آنه یعسېې» 
و يصور حاشم ٤‏ ويصفآدواءم ٠‏ وکل جع لالاز جم عو أن الكتاب الذى 
رمه هکذ! «سر تقدم الان#لير السكسو نين ». وكتب فتحى زغلول ذه 
الترجمة مقدمة كانت آشہر من الکتاب سه » وأعظم منه تآثاً ف تفوس 
المصربين حاصة . جاء فا فول : ' 

د فن ضعاف مام لغرب : ضعاف فىالررأعة ء ضعاف فى الصناعءة ء 
ضعاف ف التجارة »> ضعاف فى العل » ضخافا فى العز ية » ضعاق فى الالغة 
والمودة ء ضعاف ف التخوة وألشحرر الى ( ريد الديى) » ضعاف فىأ جامعة 
لقو مة » ضعاف فا يرات » ضعاف فى طلب المقرق وأداء الواجبات» 
ضاف فى حفظ ما ترك الآاء » ضعاف ف التحصیل » ضعاف تی آصبحنا 
رجو کل شىء من الحكومة» إح . 

م خم کلامه قول : 

ودو انا ف التر ية » وسلامتتا فى نشر علوم واأعارف . 

وهكذا كاتت الترجة طريقاً من الطرق انؤدة إلى ظور امصة الى 
تی عناية حاصة باجتمح . : 

( ودأبعة اأقدمات ) اتى أدت إلى ظبور القصة الاجتاعة هى القارر 
أأى صدرت عن الو كالة البر يطازة . وحص ااذ كر ما تقارر اللورد 

کروم ہہ ذلك الر جل الذی ماش ف مصر وحکہا کا فعلیاً زھاء ہس 
وعشربن سنة أسخطاع فی اناا آن درس امجتمع الصرى من جيح 
الوجوه » وأن يضع يده على الدمل النى يشكو مه امصريون على 
اختلاقبم س وهذا الدمل هو اجهل . وعلى الرغم ما اشتملت عليه هذه 


mm. fo mm 


التق ار ر من الم الحدة عن أأمدل ٤‏ والتافرة للحى ٤‏ وع اأرغم مڙء 
التعصب اسياسى والتعصب الدينی الذى بدأ من جانب اللورد فى كل وقت» 
فان هذه التقارير ركت هبم المصريين » وحفرتيم إلى العمل عل 
دحض هذه الم بطريق الكتب حيناً بعل الادياء امؤلفون » أو 
طريق القالات الصحفية حا کا فمل كتاب الصف عترفين وغير 
ترفن ۔. 
E‏ %* 

تلك إذن هى القدمات الار بع الى سيقت ظورااقصة المصر يتور مت 
ها إاطربق الذى سارت فيه » والصبغة الى اصطخت بها » وهى اأصبغة 
الا جاعة . 

ونرید قبل آن تعرش ديت عسی بن‌هشام) للمویلحی ‏ وهی ول 
القصص المصررة الاجتامة ‏ أن نسرق دليلا على اناه التألف الصرى 
ق ذلك الوقت ناحية العتاية بأنجتمع . وهذ! الدليل ا جديده ركتاب اضر 
الصر بین وسر تآخرم » . آلفه آدیب مضری يقال له « مد عر » . وظاهر 
من توان کتابه هذ! آنه مطا بق كل الطابقة لعنو انالکتاب‌الذی آشر نا ززه 
من قلء وهو «سر تقدم الإنعلير السكسونينء وذلك الكتاب الذى ترجه 
آ جمد فتحی زغاول- ۴ قلنا-والذى لاشك فهأن (تمدعر) قرأ الكتاب 
الإا خي قرأءة جيدة »وأنه کان پغکر فيه تفکیر جیدآء وذلك عندماشر غ 
ولف تأنه هذا . 

ظہر کتاب د حاضمر الممریین وسر تأخرم» عام ٠۹۰۲‏ فى نحو اة 
صفحةء صور فیا الکاتب وجوه الضعف الذی پشكر منه الجتمعاأصرى. 
والعجيب آن الذى كتب مقدمة الكتاب هو ذلك الأديب اأشبود. والمال 
القانوف الكبير مد فتحى زخلرل . 

والقاریء للکتاب الذیآلفه مد عر ری أن عد فیه إل تقسے انجتمح 


سس اه 3 ست 
الصرى إلى طإقات ثلاث : الطيقة اننية » والطقبة التو طةء و الطبغة قير ة 
وذھبللی أن لکل واحدة متہا عیویا تختص ہا > و رامذ کر مار اه علاجا 
حابا لکل عيب فنا على سحدة . 
su *‏ 

والقصة قدمة ف الدب العر كانت تيا عياته و نموت مو ته »۽ وسن 
جد الاد لمر ف فترة من الرمان جمدت معه القصة بل زالت من اليدان 
الأدى » م بشت بعتا جديدآً مع النبضة المصرية المديئة ء وشاء القدر 
أن يكون هذا البعث على يد المويلحيين : الكبير والصتير » وكانا يعملان 
معا ئی هذه اجر دة ا دة المظمة ألى تتسدث عا وهى جريدة 
« مصبأسح الشرق »> 

وقد استطاعت هذه الجر يدة أن تقدم لقر انما قصتي ن بير تينم نآرو ع 
القصص العر ية الحديشة من حيت الموضو ع » آما القصة الأول د شديث 
عى بن هشام » لو فبا مد المىيلحى وآما القصة الثاة د شديث موسى 
ان عصام + لته رھم ٠‏ 

ون الناريخ الاد لينظر إلى هاتين القصتين على نما ,مشلان الطور 
الأول من الأأطر ار الى خضعت فا القصة المصرية الديشة ء € بنظر إل 
امو يلين على أنهما رأندأن كران من رواد اللبضة الديثة ميد أن عظم 
من ماديا وهو ميدأن د ألقصة > . 

وقد ظہر حدیث عسی بن هشام عل صفحات مصباح الشرق قبل 
ظہورر حدیت مو می ن عصام عل صضحات هذه الجر يدة بستة عل الاقلء 
ومن أجل ذلك ظا ن کٹیر من القر اء فی ءصر امو یلحی أن حدیث د عشی 
ان هشام » لا بمکن آن کون من تاليف د محد» ولابد آنيكون من تاليف 
طابر اهى» . ورو ج ذا الرأى أحدفر د صاحب جريدة الصاعقة » ومازلت 
امع من بعض المعمر ين إلى يومتا هذا نم آميل إلى هذا الرآى . 


س £+ + 
ولک حن قرات بنضسی -صدیث عی بن هشام ء م قرآت پنشی 
ونقیت ان یکوتا معا لابراھے دون ولدہ د › ولایتسع انجال هنا امرض 
هذین المدیثین آو عرض بعضہما » ومن م نکتنی بعرض جزء فقط من 
وحدہ آولا ٤‏ تم بالموآزنة پینه و بین حدیث د عسی بن هشام » من حیث 
الأسلوب ومن سحت الشكرة * 


وکثیرآ ما پقراً القاریء فى جربدة مصباس أأشرق » وتعت عنو شس 
« اخوأدث الد إاخلة ء قول الحررعل سيبل الإعلان :« جاء مو مى ين عصام 
مدت النأس بتلییحه و لا ييب عنېم عسی ین هشام بتصرګه» » ور ما 
کان ذلك اول مابلاحطھ إنقاریء ای أن حدیث عسی بن هشام فام عل 
انصرح لته نقد ظاهر للجتمع المصرى لاموأرية فه ولا حفاء » ولارمز 
فيه ولاتعمة » أما -حديت « موسى بن عصام » فنقد للنقس الإانسأنية على 
آساس الرس » والتليح والكناية » والتعريض »> وعو ذلك . فما إذن 
متفقان فى الغاية وعختلفان فى ألوسياة »و هذا أو ل فرق من الفروق الى يلا -حظبا 
آاقاریء و فروق أخرى ستعرض ها كذلك » ولكن بعد أن قمرض على 
اآقاریء دطعه من حد یٹ « موسی بن عصام » م تطعة من حدیث د عشسی 
أبن هشام » لتسبيل الوازتة ينما . وغن تع أن كتاب المىيلحى الصعير 
مشہو.ر منشور عل الئاس سل تاأوك یینہم ف أبأمنا هذه . آمأ سصدمف 
الويلحى الكبير فل تبق لنا مثه إلا قطع قليلة ء لإيعرفا الناس فى الوقت 
ا لحاضر » وربا م يمح با متبم إلا قياونءومن أولى هذه القطع ما تب 
اراھ بعتو أن د مرآة العا » أو حدیت مومی بن عصام ر3 


١۸۹۹س من ااسةالتایة جارۓ ۴۷ بوتيو‎ ٦ انظطر جریا سباح اللرق المددء‎ )١( 


مرآة ال1 
حدیث مو می بن عصام 

حدیث مومی بن عصام قال : 

شات وما إفنت مى الاضلاع عل أشد من حب الاطلاع » فكنت 
أستقطر الاخار من أفواه الناس » وأستقرىء الآثار من كل الاجناس ء 
وأستطلعالانباء » وأستقصىالاشياء ء وأسترط‌اللاحوالء وأستظر ضار 
الر جال . فا ترکت من آترای . ولاغادرت من آعحاق من طت سیرته > 
أو تی ع“ سر بر ته . وماسمعت بشیء إلا علنته » ولا عاژت عل آم 
إلا رسمتة : 

وعلیت حي ما أسائل و أحداً عن عل وأحدة لک أزدأدها 

وما زادق شخ ءوضاعف من كان »لتا بعةالارتحال. ومر اولة الانتقالء 
حا فى الاطلاع » على كل البقاع قول تعالى « قل سيروا فى الارض ›. 
فاد المس بار غبة »غلل الغريةءوااسير فى الأرض عل العمر أعارا ء 
وعد ف الاا بام فجعلما أدهاراً ‏ وإذا غبت عن يلاك شرآ م عدت (ليه 
أو رك اتساعاً فى ذلك اغارف لامتلاته ١ا‏ مررت عليه . والارض لر 
دأ . ومن أأعجب ألا بعر آارء داره › ون ازوی زاو ما علا 
مستكنه وقراره . وأهلا أهله فإن اى عنم يانه »> نقد عق ف 
متا طعا تاره : 

[نما اللارض واافضاء كتاب فاقرأوه ونقبوا فى الكتاب 

وبذا التنقيب فتح أولو العم والااقدا غر ان ااطعة وكنوز الاثار 
والياة سيج ساذج توشية الاس غار والعمر فة ملساءتنقشما الا خطارء 


() اظر جربدة مساح العبرق العدة ۹١‏ 1۔اانة الثانية تاریخ ۲۲ برايو سنا ٠۸١ ٩‏ 


pr | | 


والرء کالد بتار منفعته فی تداوله واغترایه» وضیاعه فی | کتنازه واحتجابه. 
فاستخرت اه وعلبه توكات » وأخذت أهبتى ور حلت . فرت عامة 
اليلة وسراة اليوم . حت انميت إلى سوق تعرض فيه الركانب للسوع 
فاشتر يت ظرآ آركيه » واستأجرت دليلا أصعبه » وجعلت أجوب القفر 
يعد القغفر » ینش ری حره» و بطو یی قره» وآركب البحر بعد اء پتوارى 
عنی بره » ویتراءی لى شره . أخوض الخمرة بعد الغمرة » ولا أقوم من 
ألمثرة إلا إلى الحرة : 
ذرعت الفلا شرةا وغربا اجى وصثرت أخفاف الطى ذراعه 
فلا بر إلا قد طويت بساطه ولا عر إلا قد شرت شراعه 
وییا نسیر فی عرض الم » ونخوض عباب ذلك اض » لذا بالاماصیر 
قد هبت من رقادها » وصیرت الامواج من أجتادها » می پیہما وبين 
اسفينة وطيس اليجاء ء ول ينتفع استنانذا بالراية ازيضاء . 
وولتطم الامو اج ری عبابه معرجرة الاذی للیر فالعبر ل 
مطعمة حیتاته » ما ہا ما کل زاد من غریق ومن کسر 
ذا اعتنقت9 نها نوب تكفات جواريه أو قامت مع الرعلاتجرى 
فشت القاوب ف الصدور» واتفتحت بين الامواج القبور » واشتغل 
کل بنفسه » ینار بعینیه إلى رەسه » وأتقماات خوط الآمال » عقرأض 
الأجال » وحانت ساعة ساوى اموت فيا بين العبآد » ول يعبا باختلافهم 
ق سأعة ايلاد . 
وحدقنا فى وجه الموت تحديق افر ف عين الشمس . ووففنا وة 
المقتول بين اليف و الرمس. وقد تغلرت جيوش العوأصف وقضى الأسء 
وانكفآت السفينة فالتقمها الحر › وإذا يبد قذفتنى إلى جزبرة قفراء » 


() الأذی حو لاوج () وال هو الهاطیء (۴) مایا ى لاينقملم ما 
)٤(‏ اعتنخت لدایكت . والأیات اغاعر افہامی مسل ,ن الرلیه 


س لاء سه 


ليس بيأ بايسة ولا خضراءو بعد أن سكن ر و "عى مدت افته عل النجاةءو تنمت 
من رحلي بسلامه اة > م مشیت ولا آدرى آن :سير ٤‏ وقد هتم 2) 
انار واشتد اجير؛ فر يت شيخاً قد ملد الدهر ومل من الدهر » فآصبحمت 
الأرض وتر لقوس ذلك الظبر » ينبعت نور المدايةرمن أسر ته » و تلو 
سما التقوى على جهته. و بعد أن سات ورد اأسلامء قال : ماخطك با ابن 
عصام . لقد كتب اله لك السلامة» ونجاك من الغرق وأدركنك العنابة . 
قال موسی بن عصام: فاسترو-حت مته رڅ الولاة حن ناداق بای : وعل 
علمی . وأستبشرت بتقريب البعيد ۔ و تسین ما أريد . 
وقلت : مولای س إن أله جلت ضرته قد علك من لدنه علا ء 
و کشف لى من جب آسراره حجاياً : وأمدك من قدرته ما سخر لل به 
الكائنات » وأظرك بسره من عوامض المكثات . وجعل لك من فضله 
نصياً من التصرف فالكون . فلا وستعصى عليك شىء . ولا عجر كأس؛ 
ولى إليك حاجة ء وآنت بقضاتما حقیق. فقد علبت ما شف لك من ری 
أن حب الاطلاع هو الذى قصل عن آهل . وأخرجن من يبى. وعد 
عن وطتى. وكافنى مشأق الأسفار. واحتالالاخمار. وجو الققار»وتطع 
البحار وش رى اليل وسير الهار» و حاجق إليك أن تفصلىعن جو الآارض 
إلى جو السماء . فارى هذه الكرة فى حركتييا حرل الشمس وعلى فسا 
وأرى من عليا فى أحو امم وأعاطم لاتعظ وأعظ . وأستقظ وأوقظ . 
وذ كر المسىء بأساءته . و الحسن ياحساته فتكون سفينة الغرق يك سفينة 
الجا . وأ كون قد اجتلبت بك من تعب الياة رأة ألباة. 
(الشیخ)۔۔ واغوثاہ ۔ لقد طلبت عظا وسالت آم خطرا . وھبی 
بلغت بك طلبتك :و أمكنتك من الإشرأف على هذه الأأرض تنظر ار عاءها 
فى الفضاء» وتقلمما بين الظلة والضاء . فكف لى أن أشذ منك فتقرى 


)١(‏ متم اللهار كم متوما إرتقع الل الزوال والضحى وبل خر يته وهو عند 
الشسي إلا كر . 


سس رد س 


عل رة هذا المنغار الماش . والمشيد المرهل. وآنى الك آن قوی على 
مشاهدة جرم الأرض وهى ترتى ف ضاء فتةطع فاثانية الواحدة مبحة 
فر أسبځ . « وترېي ابال تیا جامدة وهی تمر مر ااسحاب صتع اه الذی 
اتن 

واعل أن صاع الحسکے جلت قدرته د خر جک من بطون آمہاقک 
لا تعلہون شیتاً شم جعل لک ااس حو ال ,صأر والانئدة» ليتدر الان أنف 
مشاهدة هذا العا المدهش ؛ فقو ىع ل رؤيته بالقزقى ؛ ولو خر ج الإنان 
من بطن آمه وهو مدرك ٤‏ ثم رآی الس فی طلاوعبا لمات جاة ء وکذاك 
الاسان إذا اتفصل عن وجه الارض ورآی مال تدر ج إلى رؤيته ء من 
جیب صنع الله وعطام قدرته ء تضى دهشة . وعلل آنك لو سات من هذا 
ا أغى عنك انتار شيا لسرعة دورتا » فاعدل إلى آقرب من هذا إمکانا 
و أبعد منه حطر . واطلب تقك طريقاً وس طا لا تضل فيه ولا تخشى 
( موسی بن عصام ) . 

لس لى حررة فاختر > فنك الإارشاد وعللك العمل فاسل دی 
فر امت شی معه عل مکان عال > وسسالنی : ماذا تری ؟ قات : لاآری شيا . 
فسح بيده عل عنی فآبصرت » وعل أذ فسمعت » وعلى صدری فشف ل 
کل شىء ۔ وقال : انار « فبصرك ايوم حدید › . 

فښتارت و با هول مأ نثارت ! اثارت قوماً حااین زو ال عله ثوب 
كط ف الشمس لمم ان لآل )و قد قبض کل واحد منھم عل شعاع من 
ذلك الطف ء فراقی منظره ء فسالت الشیح فقال : هذا هو الامل. م 
أعدت النغار فإذا آنا آرى شخصا ضخا عظم القامة » تتبعه اناس من جميع 
الط قات » وغ متكاتغون على لے حذائهء واس طرف من رداته » فسالت 
الشيخ من هذا العظ ؟ فقال هذا هو الباطل . 


(6 الال الراب . 


س 4ہ سے 

شم تحولت بنظری فإذا آنا آری شخصاً ضتیلا منزویا تنحامی طریقه 
الاس » وتحاثى ألإظر إليه » وهو حاسر الرأس » عارىاجسد » لاسل 
ولاطةا ‏ . 

فسات الشيخ :من هذا المسكين ؟ فقال هذا هو إلحق . 

( الشيخ ) : أةظر إلى هذبن الشخصين من زباتة الدثا يعذيان الناس 
أشد العذاب . 

قال مومى بن عصام : فنظرت قوجدت أحدها آخذآ بخناق الفقراء : 
والأخر مسك باطواق الأغتياء والسسكر اء . 

وکلاهماً مزق ف فریسته » وشد مامرق 1 

فقلت فى تضى : ماأبشع هذا الوجود ء لاراحة فه لغنى ولالفقي 
ولاستلم*فه لعظج ولالقير . حم التفت فسالته عنما . 

(الشيخ) هان هما الال والسآم . فلا يفأ الفقير. بأل » والغنى يسام ء 
هن! ااه » وهذا لفر أخه . فان زاد أحدهما ثقص الاشر . 
ی تراید هذا من تتاقص ذا والیوم إنظال غال الیل بالقمر 

فالفقی بکد و ہد فی تعصیل‌حاجاته » فی له الکد وال مېد ولاساطان 
السام عله إلا إذا زاره ذلك الكد والجد . والفى بماجده من حاجاه 
حاضرآ ي ممه الفر اغ فکاد بقتل تفسه » ن م يكن هذا الفراغ شاغلمن 
الع . وقد اخترع الناس آنواع الالعاب من نرد وشطرغ وغيرهما ليشغل 
ذلك الفر اغ . قل إلارأدة . 

ون السام ليورد كثيرآ من الأغتياء مورد الائتحار » فتجد أحدم 
برب من قصره إلى المدينة ء ثم يعقب راجعا إلى قصره :ثم بغر إلى بستانهء 


)١(‏ الل الاق من اثثياب ‏ والطر بالكر الثرب الق ء 


(۴) 4ت : اخ مئه من حیٹ لاہدری 


ست + م 


م يذهب لر یار صاحبهء فلا پلہت معد [لاریما براه > م بنقلب لل طیعته : 
تم رجح ال قصره» فیضرب جراره ویش طواهیه عل غر ذنب إلا 
السام اذى برب منه وهو فى صدره أ ه . 

N # $ 

م فی العدد الذى يلل ذلك » وهو العبد الواحد والستون من أعداد 
الجریدة ری الکاتب مضی ف قصته عل هذا الحو من أحوار البليخ بين 
موسۍ بن عصام والشیخ : 

الشيخ : دح عنك هذا الأصفر أأرثأن ء وإن رن" ورأن » وان صح 
كالاقحو أل » وأمسى كالافعوان . وأرجع البصر تم أر جع البصر » إلى هذه 
لظات وهذه العبر » وتأمل فما تأمل المنجم فى اصطرلايه » والمدقق فى 
ابه - ولق من هذا الو قف‌آن ری اتی هذا آلو ری فصد دفیت 
بك عل صرح الحكة ومنارالاعتبار » وكشفت عنك غطاءك » فكلك الوم 
بصا وأبصار . 

قال مومی بن عصام : جلت بتظری فرآبت رمطاً بقرعون پاب غی ؛ 
قد وصده قبل دخول العثو» ا2 , 

م مضی المویلحی ف اراد حادئة آخری ارجل غی‌شديد البخل > و کد 
دغل عليه رهط من الزائ بن پلتمسون منه آن یکتتب فى مبلغاً من ا لمال 
على سييل التبرع › ليستعينوا به فى مشرو ع هن مشروعات إلبر . وطفقو! 
حتالون عله لیظفروامته هذا الالو لکن‌بدون جدوی . وخر ج الږائرون 
من يته نین ساخحطین » وم پرددورن قول الشاعر : 

أو عبر البحر بأمواجه ف ليلة مظللة باردة 
وصسكفه علوءة ردلا مأاسقطت من كفه وإحدة 

آما البخل فقد خلا إلى مسد ء ول یناجی دینارہ قاتلا : ار جع لی 
صر فك لتحفظ فها وتغرن » فرجعناك إلى آمك ک تقر عينها ولاتعرن . 
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و هذه العبارة الا خيرة من التضمین ما لا خی عل قارته . م تغیل 
الكاتب مناظرة دارت بين هذا الى البخیل وبین رجل حکے قال لصاحه 
اأيخيل : 

ولذلك فان أغنى منك ومن كل غنى لائ تخلصت من عقال الارأدة ء 
فأصحت لا أريد » وعبارة : لا ريد : تد عل : ملك کل شىء » أده . 
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شم فى الجزء الثالت من هذا المديث ء وهو ما تشر بالعدد الثاف و الستين 
د القاریء موضو ءا ثالثاً من الو ضرعات انى عا با الو يلح » هو موضو ع 
الفاق وا للق والریاء › وفیھ یتہک الکاۃب تپک مرآ باک الثنا یف السودان : 

قال موسی بن عصام « فلحت راپتين تخفقان عل أطلال آم درمان ء 
فقلت شيخ : 

موسی بن عصام : آتشترك امو لای دولتان فی الح عل باد واحد؟ 
وهل تمع فى تمد سيان ؟ ويطلع فى فق قران ؟ 

(الشيخ ): نعم فقد اشتركت الحكر متان فی المرب قاشترکتا نی الک . 

( موسی بن عصام ) وآین جيشہما احارب ؟ 

( الشيخ ) : انظر إلى هذه انوع . 

قال مو سی بن‌عصام : فنظرت فر آیت قوماً من‌السمر یہ ملونق الارضء 
وآخر بن فى الجسور » وغيره فى قطع الصخور ء وسوآم ف بناء القصور ۔ 
ومهم الحاملون لقضبان اسحدید ء ومجم الحو أصون اء أأشنأطر . . . وقد 
عددت مسين مهم يتناو بون فى مل ميض من عامة اند الحمر يقطعرن 
به عثر بن ميلا 1 , ورآیت قوما من البيض بتغياون ظلال الع : ويام 
دزم رغد من کل مکان , . . 1ے 

فاما أو لك ااسمر الذن بعملون الاعأل ؛ رقو ارک الاقال » 
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وينقلون ا لجال » فى وهتج اجر » فوق حصى الرمضاء وشوك القتأد فم 
الصر يون أعماب الرابة الثانة » وه الحكومون وذلك تصيمم ء والمسخرون 
و7 عادا مم : 

وهكذ! مى الو يلحى ف سخر ية متصاة بالإنجليز وبالمصر بين عل السو اء ء 
بل هكذا عضى انويلحى فى موازنة مؤلة » ومفارقة رة بين هؤلاء 
وھ لاء : و لیس کالویلحی رجل ”سنالا تیان بہذه الو ازنات » ولا أديب” 
عسن العرض طذه القارقات » عيث عفر ج القأرىء من هذا كاه بصورة 
دققة لكل طرف من طرف هذه الوازنة أو القاي.ة . 

والعجیب آنا رآینا (مصباح الشرق ) تسکت بعد ذلك سکوتا تام عن 
( حدیث موسی بن عصأم ) FF‏ تدم قر اء چ جديدا من هذه أمَصة 
ای تا ہا الولف آخر الاص فاحية النقد اللاذغ وام ك المر بمذه القية 
اسودأء ف تارج مسر إسلدذ يف > وی مہا حقبة الا حتلال الاجایزیى 
والح الثتا ف السودان . 

قہل جوز لنا آن تفہم من‌هذ! آن المويلحى سيل بينه وبين هذا اديت 
بقوة من الحتل لاقل له با > أو عيلة من تلك الل الى جازت عله فى 
الاضى » ومن أجلبا كان يعلى جريدة كجريدة (اللافة) وأخر ى كجريدة 
( الاتحاد ) وثالنة كجريدة ( الأاتاء ) وهكذا ؟ 

وأعود إلى القصة تفسبا و حديث مومى إن عصام تفسه لأعلق عليه 
من الاين الادرة والتارخة فأقول : 

لست آدى أولا أ كانت هذه القصة متأثرة من حت الك ة بالقصص 
اقرآتی ٠‏ آم بالقصص العرن غير اقرآنی » آم بالقصص الشعی الذی منه 
قصة الستد باد الحر ي ام بكل هذه الاشاء جتمعة ؟ آم کات الشكرة من 
وسحی خاطر ه فقط ۽ لاما فكرة سبط فذاتما ترد لکل ذهن عب صاحه 
أن يكتب قصة من هذا انوع . 
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أما القصة قى أساوبا فعتدى أرى إلكاتب متار فه بأسلوب القامة 
العرية لا عالة . فالعتابة فى هذه القصة بالسجع من جبة » والاهتام فيا 
بالاسلوب أ کش من الاهتام بالموضوع من جبة ثاية . كل أولئك من 
خصائص القامة المعروفة ف الأدب ألعرف . 

وکنا قد آشرنا فی الجر أبن السابقین من أجراء مذا الکتاب إلى تار 
الأدب المصرى ف أولى مراحله بالقامة العر ية ف أسلوها . وكان من 
الطبیعی‌آن خف حذا التا الدج ء حت لذا کانت ال ر لھ ای من ں جا طا 
المويلحى الكيير والمريلحى الصتي لم يصبح اسلوب المقامة العريية هذا 
رطان الحظے عل الاسالب تک ان لاون عل دته من آلو أن لادب 
يظپر أنه کان ضح أو لا لتأثير المقامة اامربية » ثم يستةل بشخصيته .بعد 
ذلك . و قد رأينا المحافة المصرية تمر بدور التقليد والاحتذاء » م #دخل 
ق دور الاصالة رالایتکار . وکذلك شان اة ألْصر به ء كان لايد شامن 
أن تمرممذه الادوار . فإذا صح آن الو يلسيين الصتير والنكير هما رائدا 
القصة المصرية الخحديثة فى مصر » فعنى ذلك أثه لاد من أن عضضعا أولكا 
السلطان المقامة من حيث الاسلوب » تم خلفهما فى ميدأن القمة خلف 
پتحر ر من هذه الاساليب ( وذلك مأقد حدث للقصة فى مص . 

والآن علينا أن تدع هذا الاستطراد » رأن نلخص اللاحظات اى 
لاح ظا عل هذه القمية الاادية السابقة فما بل : 

آولا س شیو ع السجع الذی پصلأحیاتاً إل آن پکرن سجا ججشساً کا 
ف قول : 

« نشاتو مااضنت می الأضلاع عل أشد من جب الاطلاع » فشكتت 
استقطر الا بار من آفر اه ااناس ء و أستقریء الآنار من كل الاچتاس... 
وأستطلع الاناء » وأستقصى الأشياء » ... ال . 


مه س اجب للفالة ج ۳ ) 
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اا الاحتفال بالتصييه والعناية بالصورة إل درج ة كبيرة وال مثلة 
عل هذه العتاة كثرة مها قله : 
فرآمت شبسساً قد مله الدهر ومل من الدهر » فأصبحت الأرض ورا 
لقر س ذلك الظبر . 
الق آنتى لم أجد فظبيرآ ذه العناية بالصورة إلا عند وجل 
کالقاضی الفاضل . 
الق - صو غ بعض الل علیطر یق صوغ الک کا فیقوله د وا ليا 
نسیج‌ساذج قوشيه الأسقار » و العم ر فة ملساء تنقدماالاسطار . وألرہ 
کالدبتار منفعته نی تداوله واغتراپه » وضیاعه ف ! کتتازه واحتجابه » . 
راما استخدام ألفاظ القرآن فضلا عن الاستشہاد به ء 
آما الاستكباد فن قول تعالى: « و ترى ال بال تسا جامدة. .»ا وقول 
عالی : ء والته خر جک من يطون ماک لا تعلون شیا .. ال 
وأما ألفاظ القرآن فكثرة » ومنبا قول : إن اله جلت قد ر ته قد عك 
منلدنه علا أ وقوله: واطلب نشك طريقاً وسطا لاقضل فيه ولاقشى. 
وقوله :فسح بده على عیتی .. وقال افظر فبصرك الوم حدید . وقوله : 
وقد تغلبت جيوش العواصف وقضى الاس . وقول : وهذه و جرهم 
مصفرة وأفدتبم هوآء ... اخ 
عامسا ‏ وه الام - اعتاد الكاتب على تشخيص الما انجردة 
بطر يقه | يألفبا الدب العری من بلالا فى أوقات قليلة تادرة » وقدسمى 
يعض الادياء هذهالطريقة رما . رقديسموتهتشخصا . والرمز والتشخص 
کلاحما من طرق الاداء اة ای لا بقرى علا غير الادباء الموهو بين 
القادرين عل رمم الصورة » ومراعاة الو احيط ہا أوالإطار الى ترس فيه. 
وانظر إلى الموبلحى حين إصور الامل فيقول : 
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كطيف الشمس » امح لمعان الآل ء وقد قبض کل و احد مہم عل شعا ع من 
ذال الطيفى ء فرأقى منظره » فسألت الشيخ فقأل : هذا هو الامل ! 

م صور الكأتب البأطل بتفس هذه الطريقة حيت قال : 

ثم أعدت النظر فإذا آنا آری شخما ضخماً عظم الفاق تيع الناسمن 
جيح الطبقات » وم متكاتفون عل ل حذاله ویس طرف من ردائه .. 
فسالت الشيخ : من هذا العظم ؟ 

فقاأل : هذا هو الباطل ء . 

ثم صور الكاتب الق بتفس الطريقة السابقة أيداً فقال : 

ثم تو لت بنظری فإذا آنا آری شخصاً ضئیلا منزویاً تتحاعی طر شه 
ولا طمر . فسالت الشيخ من هذا المسكين ؟فقال 7 هذا عى احق . 

وزينفس هذه ألطر ية أيضاً صور انا الا تب مهنى الل وخعنى السآم » 
وحض الأول بالفقراء + وألصت‌الثافبالأغنياء » وتكشفت له الداعن 
حقشتها ى مغاملة الاحياء . وصاح الر جل فى سه ما آبشع هذا الو جود 
انى لأ راحة فيه لغنى ولا لفقيز... 1ے . 

ای آن قاریء هذه القصة لتقل فيا من نة إلى اذ » ومن فأئدة إلى 
فائدة » ولا ينقك جب إجاياً مستمراً بکاتہا ‏ وينظر إليه أيصا عل 
آنه فت على الکتاب باب كان موضدا عم آزماتاً طويلة » وهدا الباب 
الأو صد هو ألقصة . 
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ول القادیء قطعة من ا[ حدیث عى بن هشام ) محمد الموياجى 
راتا أن تتا هذا الفصل لتيل الموادنة ييا وبين القطعة إلى خقلتاها 
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من ا[حدیث موسی بن حصام) . ولعل القاریء ‏ بعد آن یغوض لل دوج 
هذه القطعة الى تنقاہا و ععن النظر ف سلو با آن يرافةنا على الرآى اذى 
ڏهینا زليه من أن الو یلحى الكير هو صاحب ( موسى بث عصام ) وأن 
الو یحی اسب هو صاحب ( عسي ان هشام) واه لال ىتاز عق ذلك . 


الرالد أو الأستاذ فكذلك تتو أن ننةل له أول جرء من أجراء القصة 
ال ی کتہا الان أو التلہذ › وھ کا بل : 
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دنا عیسی ن هضام قال : رأبت فى النام كا فى ععراء الإمام > 
أمشى بين القبور والرجام ء للة زهراء قراء » يستر بياضبا جوم الخضراءء 
فیکاد فیستا قورها ينم الدر ثاقه > و رقب انر رأقبه » وکت أحدث 
شى بين تلك القبور » وفوق هاتيك الصخور » بغرور الإنسان وكبره› 
وشوه مجده ونقره ؛ وإغراقه ف دعو اه › وسر أف هواه »› وأاستعطافه 
لنفسه ء ونسيانه ارمسه . فقد شخ الغرور باه حت رام أن پثقب به 
للك » استكارآ مجع » واستعلاء با ملك فأرغبه انوت » فسد بذلك 
الا شقا فی ده » بعد أن واری تت صقاه صعائف عره وجده» 
وما زلت سیر وأتفکر » وأجرل وآتدر »> تی ژز کرت فی خطای فوق 
رمال المح راء قول الشاعر الیک أف الملا : 
شف الوطء ما ری دم الارش ألا من هذه الاجاد 


سر أن استطعت ف الراء رويد لا احالا على رف الاد 
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فقرعت سن الشدم ء وخفقت وطء ألقدم . وأن فى داء أولثك 
الأموات » وغمار تلك الرمم والرفات ء ليام طاما خول العاشق قبلته 
لقيلتيا » وباع عذوية الكو بعذوبتها . قد امترجت بغار الغيرأء ء 
و اختلطىثتاباها با لحصى واللصاء . وت ذ كرت أن تاك ا خدود ای کان يغار 
مہا الوزد فییکی بدمو ع الندى » ويشتمل الفۇأد منبا بنار الجوى » ويقف 
إخلل ما مو قق اليل من اران ؛ أو أن مأء اء ف شما نى النمان : 
وبترقرق فبا مأء المياة وماء الشاب » قد طوى الدهر حسنبا على الكتابء 
وصار عك القضاء أديا.لوجه القضاء . وأن لك العيون الى صادت هدابا 
الوك الصيد » فكارا رعاة الأمم رعابا القيد » وسحرت بابل هاروت 
وماروت » وأوقشت موف الاستكائة رب الال والجروت » يلتمس 
والتاج فوق ميته » وعرق الیاء فوق جبینه - من خلال لیظاتپا ولا 
کسائل عد لالہاس الإ حسان کشکو لاء قد آمست تراباً تحت الرمس » کان 
تفن بالامس . 

وآن ذلك الفاحم الاثيت من الشعر » الحاطف ببريقه سواد القلب 
والیصر » قد حصدته من منابته يد الزمن » فنسج الاجل منه وب‌الکشنء 
وآن تلك النہود الى كالما حقائق من جين » تزينت حب من المرجان ء 
أ و کرات من جليد اتبثق فبا زهر من الرمان » قد أصيحت كالخلاة عل 
الصدر » تحمل الاد لدود ألقار . 

صان عن قلة خده سلطت الأرشض عل حده 

وعامل قل الى جيده وكان بشكر الضف من عقده 

وآن تلك ألرقات والعطام > من بقايا الاوك العظام ء الذين كارا 
ترون اللأرض دارا . وععاولون عند النجوم جوارا . وتلكالضلوع 
الى انعنت عى الإطش وال > والشفاة الى طا لظت آمر ارب والسلء 
وتلك الانامل الت کانت تبر ی القلم لنکتاب » وتپړی پالسپوق الرقاب ؛ 


وتلك الوجوه والرءوس » الى استعيدت الأيدان والنقوس » ووصفت 
تارۃ بالہدور وتاںة بأل موس » قد تساوی|ارتیس فبا بار ءوسفلاتفریق 
اليوم ولا تمييد ؟ بين الذليل منبا وألعزيز : 
هو الوت مش عنده مثل مقت وقاصد نېج مثل خر ناکب 
ودر ع الف جک در ع قاد وآییات کسریمن یوت امنا کې 
تر جل فی غبرآء والخطب فارس ومازالقالاھلین آشرف را کب 
وما العش إلا کالسفينة راما بغرقاه ف عر الردى المترأ كب 


وبا آنا نى هذه المواعظ وااعبر ء وتلك الحواطر والفشكرءآتامل فى 
جائي المحدثان » وأعجب من تقلب الأزمان » مستغرقا فىبدأئع المقدورء 
مستهديا للبحت فى أسرار البحث والنشور » إذ برجة عنيفة من نى »> 
کادت تقضى عحتن » فالتفت التفاتة الاقف الذعرر » فرآيث قرا أنشق 
من بين #لك القبور » وقد خر ج منه رجل طويل اقام ء عظى اطامةء 
عليه با المبابة وال جلالة ء ورواء شرف والنبالة » فصعقت من هول الوهل 
واأوجل » ضعقة موسى يوم دك الجبل . ولا أنقت من غشيى ء واتبيت 
من دهشت » آخذت آسرع ف مشیی » فسه‌عته ینادیی» و آبمر ته یدانیی . 
فوقضت امتثالا لاعره » واتقاء لشرهء تم دار الحدیث يننا وجرى » عل نعو 
ما تسمع وترى . بالتركية تارة وبالعرية أخرى : 


( الدفين ): ما اك أا الرجل وما عبلك وما الى جاء بك ؟ 


فقلت ف نضسى . حقا إن ار جل لقر يب العبد يسو أل الملسكن » فير 
سال جل أسلو ما .'فاللم أنةذن من الضيق »وأو سع لى فىااطر بق. لألخلصس 
من مثاقشة ا لساب » وأ كني شثر هذا العذاب ٠‏ ثم.التفت إليه فأجبته . 


( عش ن شام ای سی ن هشأم » وبل صياعة الااقلام. 


س س 

و جشت هنا لأعتير"بزيارة المقابر ۽ فبى عندى أوعظ من طب التابر . 

(الدفين) : وين دواتك ‏ يامعل عيسى س ودفترك ؟ . 

( عیسی بن هشام ): آنا لست من كتاب الساب والدبوآن » ولكق 
م کتاب الانشاء والييأن . 

(الدفین) : لاہاس بك فاذھب ہا الکاتب المنعیء فاطلب لى ثیان > 
و لاتوت بفرمی ( داش ) . 

(عیی بن هشام ) : وین یاسیدی بیت فإ لاأعرفه ؟ 

( الدفین ) مشمترآً -- قل بانته من آى الاقطار فت ؟ فإنه بظبر لى نك 
لست من آهل مصر . إذ لیس فی القطر کا من آحد ہل بیت (آحد باشا 
المنيكلى ) ناظر ا لجبادية المصرية ! | 

( عیسی بن ھشام ) آعل آہہا اللاشا آتی رجل من ع ھل مصر ؛ وم 
اپل تك إلا لان الوت فى مصر أصيحت لاتعرف اما ااا ء بل 
باسماء شوارعبا وآزقبا وأرقاما . فإذا تفضلت وأو خت لى شادع 
يتك » وزجاقه ورقه انطلقت إليه وأتيتك ما تطلبه 

(الباشا) مضب - ماأراك بها الكاقب إلا أن بعقاك دخلا . فى كان 
لابیوت آرقام تعرف بہا ؟ وهل هی ( آفاداتاحکام) ؟ أو (غسا کر نظام)؟ 
والاولى أن تتاولنى رداءك آستتر به » وتصاحبی حى أصل بی .. آخ . 

وقاریء هذه القصة رشہد ولا بأن ييا وبين القصص القرآن . ومنه 
قصة أهل الكف- شبها من ناحية الفكرة. كا يشبد بآن بينهاو بين المقامة 
إلعريبة شا قوياً من ناحية الاسلوب . 

ثم ن قاریء هذه القصة إذ باذ ف قراءة (حدیث عیی بن هشام ) 
لیجد بینه و بین ( حدرث موسی بنعصام ) من آوچه الشبه ما قد حمل على 


سے ٠‏ س 
الظن بآن مم لف اللديشن وأحد : وقد جحت بنشى يعض الشيوخ فوقتنا 
هذا هبون إلى هذا الرآى » ويظنون ف المويلحى الكبير أنه صاحب 
الحديثين ء وآنه ليس لولده مد من فضل فى هذه القصة غير التوقيح . 

غير آنه عل الرغم من وجوه الشبه بين ا لحدرثين فإن الذوق يشد كذلك 
باختلافہمااختلافا یقویعند ی اتان بان آحد 1 3دثین لإبراھے › وآن الا خر 
لولده شمد . 


وإلك يعض وجوه الاختلاف : 

أولا - تتلاحق الصورالبيائية تلاحقا كبيزآً ء وعلى مدى فسح فى 
سل بث لتا ( عینی بن هشاعم ) بنا تقل إلى سد الاعتدال ف سحد بت 
( موی بن عصام ) وهذا اختلاف بی ما من حيت الح . 

ثانا -. ليس الفرق بين هذه الصود البياية فى الحديئين فرةا فقط من 
سمت الم ٤‏ بل هو فرق من حيت اليف ف فس الوشت. ومن شم اعت 
صور اأويلسى المغين على تلاحقبا وكشتها صارخة إن صح هذا التعبيد . 
وجاءت صود المويلحى االكير أدف إلى الوقار وأدوء . وإذا جاز أن قر 
عن ذلك بطريق الالو ان والاصباغ قلنا آن الو یی الصخیے کان عب متا 
اللون لرا الراق » فق حين آن آبأاه كان يؤثر عليه لاون اطادىء قليل 
اللمعار . 

ونستطيع أن تلخص.هذه اللاحظة الى نلا حظا عل أسلوب هذبن 
الرجلين بقولتا أن أساوب آحدهما وهو الويلحى الصقير_ متاز باال 
وآن أسلوب الثاف ۔ وهو الويلحى الکير ‏ متاز با لال . 

والنقاد احدثون عرفو نكي غر قون تفر قو احةبين هاتين الصفتين 
من صفات الأساوب . ونستطيع فصن - علىآساس هذه التفر 5ة أيناً _ 


أن تفرق بين هذبن الكاتبين . 


ست میس 


الا على أن بييما فرقاً آشر من حیث الااداء۔فقدٹی ر اھے منحی 
التش حص ادى لعاف أنجردة . وح احا کیا هذا التش ص وکان 
ذلك عتصرآ من عناصر (الجلال) فى الاساوب الذ ى كتب به هذا احديث. 


آما ولده مد فل يلك هذه السبيل من سبل التيد » بل حصر همه فى 
تاليف الصور البيانية الى أشر نا إلا عل الحو الى أشر نا إليه .فكان مشه 
,هذ! صليح رجل فتان يتعشق اط مالء و رى وزراء الريئة اللفظة جر یکتاب 
القاماتب وراء هذه الاشاء سی لاا الغاية الأول والاخرة من کټأبة 
إلقصة . 


والكاتبان الكيران يشتركان بعد ف أ كار التصائص الأدية الى أشرنا 
ال وتا 1 ستشہاد بالا شعأرءو ألتضمين من الق ر آن ؛ والسجحء والطباق 
والترادف الصوتىللعبارة » أوالتقسم الو سيق ال لفاظ » مع البالنة الو اة 


ومہما یکن الام فان قاریء ا ديشن أو امصتین يشعر شعوراً وأضاً 
بان (حدیث مو سی بن عصام) من إنشاء كاتب طال عبده بصناعة اللكماة 
ظال عہده محر فه النأاس و الا بام ¢ وأن ( حدیث عسی بن هشام ) من 
إنشاء اتب حديت المد بالكتابة القاس إل الكاتب الأول .وا كبرالقان 
ہما کان یشترکان ۔. إلى حد ا فى هذا النتاج الاد أامتاز » وأن 
ادها کان قف من الا خر موقف التلميذ من الاستاذ.. 


عاساً ‏ وآخر ما يقال فى ألوازنة بين هذين الكاتين هو زوع 
اید هماس وهو المویلجى اسكبير ف قصته مازع اافلسغة وعاولاخوص 
إلى آعاق النفس البشریة دانماء ونروع الثائی ۔ وھو الو لی ااصنیر س 
فی قصته منرع الناقد للجتمعح . آی أن فرق یما کالفرق بين رجل 


س 


يعرف عل الياة من أعل البل»ورجل يضطرب ف الياة سما » وغخالطل 


عمد ماشیا عل الارش . 
کک کنا نود من آعاق تفوسنا آن جد یراھے قد آم مته وآخرجہا 
تابا بقرژه الاس ف عصره وبعد تعصره . 


وتا لتاس ف کل الاسف سین لم نجحد إبراھے قد مضی ف کتابة قمته 
ونظر التارخ الادن إلى کتابه د حدیت عى بن هشام » عل أنه ل 
مر ىة فى تار الأدب المرى اديت ٤‏ ا فظر إلى م له مد ألو یحی 
على أنه رأئد من رواد المضة الادية إلى هذا اللون الطريف من ألوان 
الأدب وهر القصص . 


YH ¥ ¥ 

وهكذا ظبرت القصة انو لفة أول ماظبرت ف مصر الخد يشةعل صفحات 
« مصباح الشرق > . أما آقصة المترجة فقد سبقتها إلى الظہور على صقحات 
جريدة د وأدى اليل » . والعجب أن تلك القصة الرجمة كاقت متارة فى 
أباو ا بالقامة العر ية ا ذكرنا ذلك ف المرء الأول من أجراء هذا 
الكتاب وبق أسلوب القامة عتذى فى اتقصة المصرة عل يد ذينك 
الكاتين السكيرن . 

حم م يدل الال على ذلك إلا ريال كتابة القصة المسر قرعيل جدد 
من الادياء الذن'تأروا من جديد أيضة بأوروبا . فطفقو أ بكشون القمة 
بأساوب مطلق من قيود انسجع ». ومن قود الزينة » ومن قود الماضى 
ادم للادب اعرف , 


اافص ل لفان 
فی مقالات « ما هنا لل »> 


کان السلطان عبد اید کا عع بعال أو دیب أو فیلسوف أو سيامى 
ذاع صته وطارت شېر ته فی آفاق علکته عرص عل أن ندعو اليه هذا 
ارجل ليعيش عل مقربة منه ومسمع بعاصمة الحلافة.وهتالك كان عيد اليد 
بوفر له أسباب العيش الرغيد ف قصر من قصور هذه المدينة الكييةء 
حیت یعیش هذا الکاۃب آى العال أو السيامى أو الدب ف ققص من 
ڏھب ء کہذا الذى حبس فه السلطان يرما ما اليد جال الدبن الافناف 
سرۃ » والمنید الندے رة آخری » م السید لبٔراھے الو یلحی آحر الام ۔ 


وسافر المويلسى إلى الاستانة بدعوة من السلطان . وبعد تردد قصير 
ل يدم إلا ریا طمأته ابته على حسن تی السلطان › بادر اراھ المویلجی 
إلى الذهأب إلى الاستانة » وإذ ذاك حى عقا ااسلطان إلذى غره بعطفه 
وزكرامه منذ اللحظة الاولی من قدومه. وکان لبقا بابر اھے ان نعم ہہذہ 
اللياة الجديدة الى فحت له أبوأ,ما فى ماصمة اللافة ء ولكن الرعن الذى 
يعكر الصفو على النامن ل يشا أن بتيح لإبراهى هذه الياة اطادتة الناعة . 
وكيف تبدأً اللياة فى هذه الدينة الى غو ج بالکائدىن و الدساسین. و آصعاب 
الشبوات وااطامع الرفيعة والحسيسة ؟ ب ل كيت تبدأ المياة فى هذه المدينة 
الی يدرك المقے فيا بعد زمن قصرر آن كل إنسان فأ عين على بقية الناسء 
وأذن صاغية لأصواترم وحركاتبم وعساتبم وتجوامءو لعل فيا شيا يصح 
أن بعل به ااساطان . 


س | س 

هنالك ف الاستاتة--فتح الويلحى عينه عل حياة غرم ةكل الغراية. 
ومع آنه کان هذا الاآديب عبد حياة اللوك » وكات له معرفة بأخلاقم 
وأخلاق حاشيہم ومن بوڈ م فان نظره وقح ف الأستانة على حياة أشد 
قعقيداً وأ كر ظلاماً ودن إل الرياء ولفاق » وأقرب إلى الفخامة الكاذبة 
والفخامة الياطلة من الياة الى رآها فى مصر . هنالك رأى ملكا يقوم عل 
المبلء وسلطاناً يقوم على النعر» وحكومة لاعل ها إلا الدسآو الكدء 
وشعباً غارقاً فی تومه وجپالته » تارکا آم دنه وداه لر جل لا عرق من 
الد ن و الد نا یں هسه وما عب ها من الرعابة وألصون . بل هتالای رای 
دون تو شك آن تنتفض لا یکاد ,عسکہا عاد من عل او رياط من عدل £ 
تلك هى الدولة المثانة ف شیخو تا وقرب نہایتبا » أى ف الرقت إلذى 
كانت فيه آيلة إلى سقوط » مأثلة إلى أقصدإر » هاو ءة إلى حضيض الشخ رة 
مل ار جل لار يض) » وقد أخذته سأعات الاستضار ء والناس من و له 
تتظرون أن يلفظ النفس الاخير ليخل بينم وبين ما ترك من مال وتروة. 


شہد ار اھے الويلحى إلدولة العثانة و ف هذه الال من الضعف 
واطرم والفساد والاضلال . وكان من حظ التارع أن يشہد المويلحى هذه 
الدولة وهی ذه الحال انى ذكرنا . وذلك لأن التارخ يع أولا بتسجيل 
الاحدأث الكار . وأى حذثف ا کر من حادث اهيار الدولة الحثانة أو 
چتولحا الى الانہیار . . بل کان من حظ الأب تسه آن وجد براه 
المويلحى ف الاستاة فى تلك الفترة من اة اللافة . وذلك أن الدب فن 
التعبیر والحال . وآی اتب کان آقو ى إذ ذاك من راهم ف الانشاء ء وآقدر 
مته على تصو بر هذه الدولة وه فى طريقبا إلى اقتاء؟ غر آن إبراھے نما 
کان صف ف مقالات‌الدولتور اطا وما لاميالعة فه من جة ء ولامقصد 
من ور اته غير التصيحة للسابين ف مصر وت ركا ليتداركوا الأمرقل فواته 
ويقيموا من بناء الدولة ما أوشك أن يتقض عل بناته » من جبة ثانة . 


س و( سه 


ولقد كتب راهم انويلحى بعد هذه القالات وهو ف الاستانة . 
وکان يبعت بها سرآً إلى جريدة امقطم صر لندرها هناك . واستمر براحم 
ق تشر هذہ القالات حت عل ہا رجال السلطان نغغوا عن فورم للقبض 
عليه » ولكنه تجا مهم عيلة جيبة أشرنا من قبل إلا فى ترجة حياته » وإذ 
ذال عاد اللطان فقرب لبه [براھے وره بفیضه ولعمه . 


ولم تطل مدة [قامة الويلحىق الاستانة أ كار منعشر سنو أت » أضطر 
بعدها إلى العودة إلى مصر تارك وراءه قلكاندية الماصقة أو بەر اا 
عر السياسة المضطرب ف مدينة ا-لافة . والعجب حقاً من أن ينجو 
دجل کابر اهي ألو بی من ولک السو صق اهوج ويستظيح ار صل 
بسفينته إلى بر السلامة . 


وق مصر عاد المويلحى إلى كتابة ما بى من هذه القالات الى وصف 
فا القصر الس لطا > ورکشق لاناس عن نايا اة أل ياعا السلطان 
ون اله فى ذلك القمر . بل عن تلك المآنى الى لبا التارخ عل مسرم 
( بلدڈ ) ء 1م بدا لامويلحى بعد ذلك أن مع هذه القالات فی كتاب 
ماه ء ما هنالك» ونشره قلا من الإمضاء . ولكن السلطان ما كاد بعلم 
باس هذا الکتاب حت اس پنسخھ آن تحمع » ویعت بها أله . جح 
الو يأحى بنقسه هذه انسح ورسلا إلى السلطان . وبذلك أمن عل فسه 
بطش ذلك الجبار 1 غير آن بعض فسخ من هذا الکتاب كانت قد تسربت 
إلى مض أصدقاء او لف ولعل منها هذه النسخة ألتى بأدينا الأن. 


)٩(‏ زعم الثايول لأضسيم ألبم استلوا لنب اللافة نبد اجصروا حل اليك وأخذزة 
مهم مسر سن ٠١٠۷‏ مء والتاريخ جمدت أن مؤلاء فقالياك عارا فة الباسية من بداد 
(۲) وهي النسغة الأوجوءة يداو السكتب للصرية آعت رق ٠۸١‏ » ابه ء 


ويشتمل.هذا الكتاب عل مقدمة وثلاث عشرة مقالة ء وكلية ختامرة 
ذ کر فا أفر شش الذى من اجه كدب سدم الغا لاس : 


آما إنقدمة فعث و أنبا د الدن والنصيحة » وف أوشا بذ كر الكاتب دآن 
متا من بتظاهر يأر تيه الدولة إل ماھ عله من سوء الال موق 
وضلال . وليته مع ذلك يكت من هد إه بالإمساك عن النفبيه بل يتطرف 
إلى تسين القييح ورين السوء وإطراء النمى إلى مثل ذلك ما رزيد الدواة 
تورطا ف الزالق وتوغلا ف الال وتضطا ف الفساد وشططا عن السداد 
ويتبجح بان هذا هو الب والإخلاص والولاء . فبالیت شعری ما عى 
أن يكون البغخض والنش والتلبيس لديه بعد هذا . وقد لا يبلغ العدو من 
عدوه بالرب والقتال ما لخ منه بهذا التور يط والتضلیل »> . 


وتان بعد ذلك ( المقالة الأول.) وعنوانا « وال السلطة العحافة > 
وفپاً صف الیکا ثب بعض ااظر وف الى أعتل فا عبد ايد عرش السلطة 
م یقول : 

د وٴکان من سوء حظ المائین أن طاف حول الحعرش ادى دة 
خعلفة الا جتان والاتواع من تزاع الفاق . ولا مكنوا يلتمم ودهامم 
من الثقة بهم وال ركون لمم رأو! أن أغراضيم لاتنال»ومرأكزم لافظ ء 
وراختهم لاتدوم » إلا بإشغال جلالته عضاعفة إجاس اغة من کل شى. 
واختلاس أوقاته إلى تصتاج إلبا مصالح الدولة فتدرجرا إلى ما أبتغوا ‏ 
والتدر قاد الإاقراط - حى وصلو! لمالا تصدق ناه إلا قاسمك الإ مان 
الغلفة عله . . . ولارأى الناشترن أن الرتب وألوظائف لا تتال إله 
بالتجسس وإظار الین آخنذوا پتمابقرن حی وصاوا لى غايات عجا 
السمع وينفر ميا الطبع ويك طا العا الم ء بل رجا اقل من اليسكاء 
إلى الضحك طفرة > . 


س ۷ سه 

وتأق بعد ذلك ( لقال الثاية ) وعنرانبا ء المأبين » < وفيا يدا 
المویلحی فى وصف قصر السلطان ویقول : « و السرای دوائر ما داثرة 
اليب اهماوق . وداثرة الياشكاتب وداترة الابنجية » ودائرة الباش أغا. 
وکان مہا دائرة خصوصة رئيس الفيات ( أى الجر اسس ) ولكن لا 
م اجس بطل ذلك الاختصاصء» وانةل الكاتب إل الكلام عن أل 
السراى » ميد لذلك ببعض الکلات الى آرت عن الور بين ف وصف 
» ر Conrtisag < bii Je‏ ( لیس ف يع اغات كب تجمع عفردهاً من 
الرذائل ماتحمعه ية «كورقيزان » أى أهل ابلاط والبطائة والماشية ) 
وضو ( إن للکورتیران ثلاث عواص من خواص الرس فہو ثقیل بارد 
أمل س كنطاء القبر فلا يعدمه الاوك فى الحياة ولاف الات ) .ثم آخذ 
المو.يلحى يصف الدائرة الأولى من دوائر المايين وهي «داثرة ليب 
الاو فى» واثى بذاك لقال . 


وف القالة الثالثة ومنو اما ( دائرة الباشكاثب ف المايين) مضا لمو يى 
فى وصفه هذه الداثرة وال « وعلى الباشكاتب ترد جيم الاوراق الر“مية 
من اللاب العالى ومن المشيخة الإسلامية ومر سائر النظارات وسار 
الولايات وصدر عنه إلى الباب المالى وجميع الات وهو يحت علخصاما 
لتوضم على المكتبة السلطانة فيتلق نا الإرادات بتبليخ المابنجية أو من 
ياه جلالة السلطان بالتبليغ من الذبن فى الحضرة الشاهانية ٠‏ والباشكاقب 
بعت يالار ادات السنية بإأمضانه فى ل آوراق صخيرة الى الصدر الاعظم آو إلى 
من تخصيم من الوكلاء و الوززاء » ثم قال المويلحى . 


+ بقول الويلمى فى اشير َة للأجن‎ )١( 

هذه الكلمة طلى ف اة الكية ملى ا رة الى هما بابان باب إل جبة ارم وباب إف 
ادم ار الست بالراى الساطاية » اولظ السراى لاجللق فى الأستانة إلا على بيت افسلطنة 
لاف با راد في مسي افر « ااك ٤‏ من ۲4 ٠‏ 
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وأغوثاه . لقد كانت ورةة من هذه الاو راق تشر اقازرن الاساس 
وتجمع مجلس الميعوثان وتدفع عن الدولة غوائل التدحل الأجنى وترفع 
شآن العماین ۔ ولکن‌واحر تاه يصدر الوم عشرات مبان الهار لتفتيش 
پیت زد أو استنطاق عبرو آو بعاد الد آو سجر بكر . . . اڅ». 
حم ف ( المقالة الرابعة ) وعتو انها « داثرة المايبنجية ف المايين » ادر 
الكاتب إلى قوله : « وما سار رى به الليل ودا ف غابة اش أشجارهاء 
و تکافت‌ظلار ها » وتجاو بتر یا حا » وعز فت جتانبا » وزأرت أسودها 
و رامت عل قد امه اعا وسودها ۽ لامپتدی لطر یق پلک ٠‏ ولالکد 
موتا وحاً هلك بأخوف من يط هذه الدائرة لشرم المطلق فى القاس ء 
وخيرم المقيد لاشيم بوقوفېم على باب فيه انعم والنقى » والعز والذل ء 
وأغرىة والاستعاد واأشورى والاستبداد » والسعادة وأأشقاء » و اة 
و اء لدی خلیفة عط وسلطان کہیر + 
له لحظات ف حفاق سریره اذا کرها فبا عقاب وئائل 
إلى آن يقول ٠:‏ وم ستة وسابعيم تيمم الحاج على ( بك )». 
وأشار المويلحى فى تايا الحديت عن هو لاء الأمتاء أو دالمابييجة » إلى 
أن أمرم قد اخحتلط فى آذهان الاس بالمشاي الذبن كانوا بتازعون هو لاء 
الامناء سلطا هم فى قصر اخلافة : « وكأن حدم س وھو راغب إبت) ہہ 
يوثالى الااصل وله وظيغة أحرى غير الأييتجية » وهى استنطاق الأموربن 
کا آن من وظائف الشیخ أ اشدی الميادی ) استنطاق الملاء ء و هيا 
يتعاورات ملاءة ألفخر ف الوقوف على الأسرار السلطانية » . م يعمد 
امو يلحى إلى السخرية هذا الشيخ فقول ( إلا أن الشيخ يا ادى ترفععن 
کسب الال لطلب انجد الؤثل ک) قال رصيفه مرق اليس : 
ولو أن ما أسعى لاد معيشة كفانى ول أطلب قليل من امال 
ولكتا أسعى جد مؤثل وقد بدرك أنجد الئل أمثال 
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ور اغب( بك) قدسبق ایح ف شہرة الاستنطاق عل ٹور د فالا رسء١)‏ 
کا أن اشح أا ادى وضح ايع ف قنور ان آلر یات مار ته ديه 
شم تات (المقالة الخامسة) وعنو انا » دار الاشی أغا أو قرار آغاسى ده 
ألضعف و اهر أل وبصور انسلاا سخ انالك العانة عن جم السلطنة جر 
بحل یڑ ء يقو له ~~ ( لو قام من القبر راشد (باشا) الصدر الاعظموصاحباء 
علی(باشا) وفواد (باشا) وسآلوا رجلاف طریقېم عماجری عل الدولة بعدھ 
وقال هم : قد اتفصلت رومازا » وأستقّل الصرب » وزال ابل الاسود: 
وذهب اروم ایل شرف » و ألقصمت اللغار ء وضاعت قبرص » و بأتت 
ونس » وانسفخت بوسنه وحرسك › وانقطمت أطوم › وخر جت قار 
وأردهان › وألت تاليا » ووقعت زيلح ¢ وطاحت مصو ع ٤‏ وتو 
السودان ٤‏ و هذه مر ق دى الفکلیر ۔۔ هذا قم ضاع وهی فه 
لاع وسورية ترصدها فرنسا > وطرابلس الغرب ترمقما ليطالياء 
ومقدونية تشير ليما البلخار ء وقوصوه ترقا الصرب » ويانا وکر یدومفست 
وسأموس تكاد تخطفما الونان ٤‏ وولا یات أرمينيا تطلب الاستقلدل أو 
الإصلاح ۔ هذا الق فى ألاز ع - والصرة وبغداد تشع ألما بسعى 
حكومة ران » وان ف العصيان » والمسلمون ف حوف على المحجاز ء ول 
)١(‏ فالاريس طاغية حكر فى مالية قبل اليلاد بسو سابائة سنة ويضرب به للثل فى الغا 
والقسوة سى لبه عيصرون بطاغية ااماداة ورجته رعيته بالأ-جار خصلنه كق لعره وخلصاً من 
فوته . ویری أن سانا ماهر امه بارلس سثع ورا له من اس می بالتار ویعنب الناس 
ق جوفہم ج عوتواوهو بطرب سام انيهم فکان آول من جرب الئور ليه ارس اة ۔ 
(۷) أن الژیايت وزر العم روی آنه اذ فی يام ورارکه اورا من دید وآطراف 
ساميره مدودة إلى الماخل وع اة مثل ررس للسال . وكان بمذي فيه المصادر بن وأرباب 
افمواوين اأملوبين بالأموال . شكيغما القلب واحد منم أو ترك من حرارة الاوبة دشل 
سامير فى سمه فيجدون ك أعد إلا . أظر ء ماهنااك » سا . 
(۴) توزار آغامی لظ ترک معئاہ آنا الرے. 
( م ٩‏ س آمب اللاب المسنية ج + ) 


س ٠ک‏ سنه 
ق إلا حلب وأدرثة وأزمير وءروسة خالمة ج_لالة السلطان » وسفن 
الدولة قد أكلہا ادف قرن النهب بعتاية حسن (باشا) وأسراره العيقة > 
وسفن الإتكليز على شواطى الاد العثانة » والناس يشتكون من أغتصاب 
المأمورين لار أضييم »> و[دغالبا فى الاراضى اأسنة و امالك السلطاية ؛ 
ولا ميدانة المالة ‏ ولا نظام للعدلة » ولا شخل ف اللاب المالى بحسن 
السكوت عليه ء وصار مجلس الوكلاء بعدك تتلا فيه الوزراء » والعساكر 
فى الو لا يات قد عجر الق عند وصقيم ووصف مالم وأطارم الالة ء 
وسل القل الاس ف وضقبم إلى الفوتوغرافيا . 
وصح النأاس فوضىلاسراة لم ولا سراة إذا جالم سأدو! 
وقالوال بعد أن اغرورقت عيونيم بالدمع ‏ هذه كفة اران 
ہل فی فة الر شیء بذکر ؟ 
فإذا قال ليم بنامسبعين تكية و قصليح عشر بن مسجد وزيارة إميرأطور 
لاتا للذستانة وإحياء اس الخلافة بعد أن كانت مہملةلايتقلب بأ سلاطرن 
آل عثان » وز بادة الالقاب القدسة ومضاعفة عدد النيأشين نالو : سنا 
ين هذه عستات لا تبكر ولكن لا يوزن الجندل بالخردل » ولعادوا 
مرو لین ال يورم ينشدون : 
بأ ويلا فا لا من صاوخ إلا بثخر ضاع أو وين عفا 
فدينة من بعد أخرى تستى وطريةة فى إثر أخرى تعت 
ها مصر قد أودت وأودى أهابا إلا قليلا والمحج+ از عل شقا 
س ّح 
۴ أذ الكاتب يمف أخلاق الاش آغا وغروره وجه وسجاقه 
وفاجره عل الدولة من ران . وساق لذلك طائفة من الأمثلة منبا قول : 
( آترید ابا القاریء آن تعلل كيف ذهيت ونس من الدولة ؟ أرادت 
الدولة أن تقض عل مدحت (باشا) وهو وال على أزمير فمرب إلى قنصل 
فرفساً فطلبته الدولة فتو تفت فر سا ف تسليمه . 
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وقستال تونس باليين . وتم الام واشترت الدولة رجلا واحداً ملک ٣1‏ 
فا غل قبمة اأرجال عندها 1! ! 


و مضى الكاتب فى سخريته بمذا الباش آغا إلى آنيقول ( ومازال بهرام 
له الزظر الاعلى فى طوالح النفوس » وا لمع اليرم عليها بالسعود والتحو سء 
ولامعقب ىكه » ويأمرولار اد لاه » ويشمخبأتقه عل الفحول أصضحاب 
السيف والعل والكتاب والةل ويكر على عترة الرسول وأولاد البتول فيمد 
رجله فو جو كرما اله لتقبیلہا - ولا ردعه رأدع الان ولالزعه 
وأزع القرآن آن قف عندحده حع آهل بيت تزل الكتاب عليبم وفيم ). 

وعا جاء فی هذا الفصل قوله فی معرض الهکر بالسلطان ف اختياره 
إلمجاز الذى هر اة المسلين مني للمجرمين السا كين : 

يستخيت اقل أن يكتب هذا الفصل وهو أن العادة جرت من زمن 
قريب أن الجرمين والقاتلين. وأ لمتهمين ينفون إلى ار مين الشر بين فيبعث, 
ہم تیا تبا وفر ادی مغضو با علیہم من بيت السلطان إلى بيت الرحن ) . 
تا ( اة المادسة ) و عت إنباً ء دأثرة الياورأن فی الابينء» وذباً 
نکر الکاٹب أن هذه الداترة تالف من ثلاثة آقسام ياو ر وياو آ كرم 
وپاور نقری س وسږیاور (آی رس الاورأن ) . قالیاو ر ان: الا کارم 
يفون عل عشر ن کلہم من أعاظم المشيرن . والأورأن مأئه وعشرون س 
وألباورإان أشخريون فوق مأته وثلاتين ود تببم ختلدة من رة اللازم إلى 
رة اشير ) . 

قال الو اف ( ولم تمع على باب سلطان من السلاطين . ولا ملك من 
الوك المتقدمين والتأ خرن ما أجتمم أليوم منم عى ااب الرفيع وادة 
السنة ء کا آنه ل ييخ بعظمة دولة وقوة سأطلة وجلال لمدراطوربة وسعة 
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عل ف عدا أن يكرن فى قوادها عشرة من انشيرين _ وللدولة الاي 
انجد الاثيل بآن لبا قوادها ستين مشير . . . آما الدولة الريطاية فلس 
قوسا ولا فى سعتما لاتعيين ستة مشيرين أحدم ولىعد انلك والآخر 
عمما والار بعة إلباقون اشتېر وا ف حرو ما ) . 

وقد سر الويلحى من كبار رجال الدولة العلية فى قظرم إلى رة 
الیاور الااکرم ف انان على آنا فوق كل الرأتب قدرآ ؛ لا لئىء إلا آنا 
تدل عل معتى الخدمة الخصوصية لذات جلالة ااسلطان ‏ ثم قال ( من هذا 
وغيره يظبر أن هؤلاء الافاضل اعتبرو! آر السلطة والدولة والخلانة 
والامة والإسلام والنسلمن آشياء خلةبا الارى عر وجل لحدمة الذات 
السلطاة -. لا أن جلالة السلطان الذى رمه الله إلى مقام الخلافة هو 
السثول امكف آن عفطا بنفسه . وضن تنزه إمان جلالة اللطان أن 
يصغى إلى زخرفبم فإن الام فى القيام بشآن الخلافة عند الته عظم ) . 

م قآئى بخد ذلك ( انقالة السايعة ) وعنوانبا ( الجواسيس - ولملا 
من آم عا جاء هذا الكتاب من مقالات » وانظر إل الكاتب القد ركف 
بدآها وله : 

هخر الإانسان إذاته » ويرفض رأة ات لطلب العمل ٠‏ و یشرب ف 
الارش و یمم مى قوته لوأل الإثراء » وينازل الا بطال » ويصارع 
الأهوال ابأو غ العلياء حى لذا مضى العمر إلا الاقل قيل له : طالب عل 
أو خی ٤‏ أو عظع القدر . 

إما نانا لا ستافة فله طريق إلالعلياء عختصر . يتال الإثراء » والملياء 
وشمرة العم يوم واحد . وليس عليه ف الوصول إلى مطلبه إلا آن ب؛ 
تقر را ملفقا تېم قیه الا راء الأمناء » ؤالصادقين الغافلين » فتنبال عله 
الدتائر. ويطلح فى صدره قر الوسام بازغا وتخاظه الدولة بالفداة 
والسعادة» . 
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تم انظ ركيف يصف السكا تب تهافت السلطان عل ال جواسيس و افتقاره 
مء و قته قم » و تقر به مهم بقو له عل لسان يو سف( بأاشا)ر ضالصد يق : 

« إن جلالة السلطان قد تعود آن يسمع من جواسیسه کل يوم خيراً 
مقلقاً عل تفسه » فاذا م یوم ل يته فيه مایقلق حاطره عل تسه بقيام فتنة 
وتشكيل جمعية ظن آنه قد وقع‌ما مخشاه » وما آتاه خبره » فیبق متکد رآ حى 
یکتب له اجو اسیس بشیء من هذا القبیل » فبشتغل بتسقیقه . فاذا ر له 
کذبه کیره من الاخار السأيقة سرى عته واستراح خأطره .., وقال 
جلالته يوما لحد القر بين إلى السدة السلطانة شا كا م ن كثرة الأشغال 
ديه : إته وصل لقامه الاس ثلاثة تقار ر فى مسافة ثقض وضوئه »> . 

واقظر إلى المويلحى معقباً عل هذا بقوله : 

مأذا يي من الزمن بعد ذلك للدولة وتشييدها » والشرية وتأيدها 
والجنود ورتيا ء والاحكام وتقو يما ء» والالة وتنظيمما » واأحارف 
وتسميمبا » وعلائق الد ول وتو يقبا » والسياسة و يقبا ءوالسښن‌ و تعمیدها 
والمنافح العامة وتكشرها لا يق من ألزمن إلا ما يكن لماع تقار 
السادة الماع > ودس بعضمم على بعض » لیآخذ زید مکان عرو » ویڼال 
بكر منرلة عاد » . 

بل انظر إلى المويلحى كيف يسخر أيضاً من أرلئك الشاج الذين 
أستولوا عل عقل السلطان » ويا طول مأسخر هذا الكاتب منم فى مقالا ته 
من وها إلى آشرها : 

ولو اشتخل ألاساتذة اجہاذة ف إقامة اة عل الور يين فى هذه 
الايام يأن دين الإسلام ليس ا رعون بعيداً عن القدن والإصلاح » بل 
هوعدلوإنصاف » وحكلة وهدى » لکان ذلك آولی بقوم تنکتب ألقاب 
أحدم فى ثلاثة أسطر ٠‏ فلا يصل القارىء للا إلا بعد صفوف من 
الالقاب !> . 


م انساق الكاتب مہارة متفر فة وأساوب أعاذ فى سوق الأمثلة المتعددة 
من سعایات الو اسس » وعتأية السلطان باس هذه السعايات الى يلفقو نبا 
وائ ارات الىيتخيلو نبا » والأخبار الى دفو نها للناس . حى لقد أصبح 
الأب جاسوسا على ولده » وآصبح بح الولد جاسوساً عل‌آیه » وخیل آرش 
الدولة كلها لم قسخر إلا طمذه اا وحدها » وإن رجال الدولة لايأخذون 
روایته إلا هذا العمل . 

ويطول بنا القول لو أردنا أن نبقل طرف بيطا ما ساقه الكاتب من 
إ اولك الو اسس > وتکاد لایصدقا القارىء أو بصدق الولف إذا 
اتتا له بأمثاة قليلة من ذل . 

وانظر لهذا الکاتب - بعدلذ سرد الکثرمن حكايات الو اسيس-. 
شه .يعلق علا بقوله ف جة خطاية و اة : 

د يا كسادالمل » ورواج اليل ء وياشقاء الحق > وسجادة الباطل : 
ويا خيبةالصأدق» ونجاح المتافق . وبابكاء الأمين » وتك الان أصيحت 
دان السلطتة ای کات عریتاً السود خلایا تطل فما تابر الجوامیس 

وصح العام من شر البلا بو على قواعد الل يكتما فتأليفه » وأصيح 
الجاسوس يظل العلا شی محا وتختال تکیرآ ا »> . 

م تات بعد ذلك ( المقالة الثامنة ) » وعنو انما : 

عيد ا-جاوس السلطاف » وفيا قول : 

E‏ اوم من سنة ۸۹ جس عل سر ازسلطنة وعر ش الاقف 
طلا اة السذطان لازي عد مید ان اف بار د نه الت رعی عن آ باه و أجدأده 
غيات المع » وغيوث الدع . عاد الله هذا الوم اليل عل الأمة الثانة 
وعليه بألعادة والاقال ء والعز والااجلال اء . 

وأ كبرانظن أن الکاتب إغا كتب‌هذه القالة وهر بالاستانة » و بصت 
ہا پومقد إلى محرر جريدة «ألخقائق» وقد تحرف به م کا قلنا ۔ ی مدینة 
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الحلافة » وأظبر له أستعداده لوصف الوا كب السلطازة ذه الصحغفة . 
وأ كبر الظنآيضاً أن انو يلحى تناول هذه القالات الى صكتما بالاستاة 
بألتهذيب و بالتنقيح » والحذف والإضافة » وذلك بعد عودته إل القاهرة › 
واشتتاله مع هذه االات ف كتا به د ما هتاك . بدلتاً على ذلك مأاتقرۆه 
فی تابا هذه القالات اى وصفت ما أعاد السأطان من عسارات إلمرن 
عل مصير الدولة العلية . وإ[ظار الاسی علٰماضاع من آملا کا فى أورو با 
وآسيا ء ثم تار هذه المأساة الكييرة انى فقدت فيا الخلاقة هذه الأملاك ء 
م قدو جه من ذلك زل ذ کر الإ صلا حاتالی‌طالب ہا مدحت (باشا) › م ۳ 
هذا الرجل إلى آور با م دول رکا فی حرب مع ووسیا > م أستيلاء 
المشاعل ذهن الد أطان وقلبه ف أثتاء هذه المرب ء ولامہم [یاه -- بطر یق 
الدجل والمداع -. أنه سيم [مبرأطور روسيأ ء وآنېمیښشرونه بذلک» 
کل ذلك ( ومجلس ااہعوثان ) لا یدعی للاجتاع إلا حین ترید السرای‌آن 
تحمله وزر خطاً من الأاخطاء أو عاقة سيثة من العو أق . ! 

د ولا عم الطب . وفدحج الام رقرب الروس من دار السلطتة ؛ 
طلبت الدولة منالدول التو سط لصدم ء ف جين » إلا ا#لترا » فإنها لبت 
الدعو ة » و أرسلت أسطر ها فى الال إلى الدردنيل » ۔ 

لست آدری ماڌ ار أُد الکاتب ذا القال ؟ هل راد به و صاب عد 
الجاوس الساطانى ء آم رثاء الدولة الى حح فيا مقاله بذ ايت من الشحر: 

عرض وا عن مدائح وتان طالرائی آولی بسا والتعازی ! 

۳ أت (القالة انتاسعة) وعو انها الجر اسيس » وفيا عاد الكاتب مرة 
أخرى إلى وصف ال جاسوسية ف الاد » وأ بطائفة من نوأدرها هناك . 
وافظر إلى الكات يكيف بدأ مقاله التاسع يقو له : 

د ومن قوأدر الوقائع أن رجلا من طرابلس السام امه (عبد اليد) 
-حضر إلى الاستاتة أيحصل عل وظبفة من وظائف المدلبة فى بلاد الدولة 


وكان نيف (باشا) معرة به بفاء إليه لعرض العبودية ( على اصطلا آهل 
الاستائة ) فقال له( الباشا) : 

می جشت وی آی مکان نزلت ؟ قال الرجل : جشت اليو م وآزلت فى 
يلدز . قال له ( الباشا ) : كيف ذلك ؟ وقد ظن آنه زل فالسراىالسلطاة 

قال : فی زل بقرب الس ر کجی اسه دز . 

فو قف متیف (باشا) عل رج وقال له : 

قم ولا لس هنا حى تفتقل من هذا ازول إلى آلخر . 

فو قق ار جل مہہ وتا لاا یدری سبب هذا الاس الم . 

فقال لہ ( الباشا ) : 

أنسيت أن امك عبد اليد » واس هذا الأزل يادز ؟ فأى قارعة من 
قوارع الدهر » وأى بائقة من بوأتق الرمان تريد أن تنصب ”عل 


رآسك ورأسنا ؟ . 
فکاد اأرجليصعق منهذ الاتفاق الىل برزق‌التحرز منه » وخر ج 
يشم بام وآمة !ٍ 


وما وصل إلى العرل وجد ففرا من الو ليس ينتظرونه ؛ ولو كان هذا 
الإارصاد والإسراع ممصا اپور لسبقنا غیں تا عراحل 1 فا نوه إلى 
الاسشطاق » وما حلص من مضیق اناق سی خف عقله وجنه معا CEE‏ 
ف الاستانة مدة برک هذ الفاق لا تال وظيغة ولا جد مساعدآ »> . 

ارامت بها القاریء سخرية آبلخ ؛ أو تہج أشد أو ازدراء نکی 
من كل ذلك ؟ وحذه حكاية من عشرات السكايات الى أوردها الو يلحى 
فى كتابه . ولعلبا أخغماسخرية » وأقلما مرأرة ءوأدتاها إلى ال فى بالسلطان 
ور جال ألسلطأن . 

ومن حم فنحن‌نترك هذه السکایات عل کره متا » ونصل بالقاریء لی 
( المقالة العاشرة ) . وعتوانما : جلال اللافة وجمال السلطنة . وانظر إلى 
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روح التندر السائدة على كتابة الرجل . وقد شاء أن ميد لوضف الوأ كي 
السلطانية بقوله ف بدأية هذه الْقالة العاشرة + 

« إن ال الك لفن تشد ءظمتا اختلافا کیراء فنا ماتتار له ادد 
الذى قال ات تعالى فيه « ورلا ا دید فیه بآس شدید ومتافع للنأاس » . 
ومتبا ما تختار اذهب » له رى فيه طريقاً ختصرآ لبلو غ اة . 

ولا كانت السلطنة العثانية قد فاقت جيم الدول الأوروية ف الأببة 
وأأفخار بأعظم مقتنيات الرينة رأينا أن نين مظاهر الال : ومو اسع 
الاحتغال ء وموأ كب الامة واحداو احدآ ... اء 

ویعد آن فر غ لکا تہمن وصفب بعض هذه الوا کہقال «وهتا ت ذ كر 
حكاية . مر على الأستانة من أقصى المرب رجل من العامة ء شه شو نة 
البادية . ولا وأى الموكب السلطاف ء ووقوق آ لاق من العساكر المسلمين 
لاإيصاون فى وقت الصلاة سآل أحد مشا الحضرةالسلطانية بعجرفة لاثليق 
بآدب الطاب مع قاضی عسکر ( روم ابل ) بقوله : 

ياشيخ الاستانة أجوز فى الشريعة أن يقف عشرة آ لاف من المسلمين 
حول المسجد الجامح » وقد ععوا آذان الحعة ء وشهدوا الناس يصلو نها ء 
ولاسر آد مم أن يصلا للح القاهر علبيم » سيحان أله ياشيخ 
الأستائة . قد أصبح د المبد فوق دک ألرب . قال انه تعالی : د یا .با 
لذن منوا إذا ودی ألصلاة من !وم اة فاسعو ا إلى ذ کر ايه ؤذرو! 
البیح ذل خی لع ِن نتم تعلون . فإذا قضبت الصلاة فاننش روا فى 
الأأرض وا بتغوا من فضل أله و أذ كر أله كرا لعا تلحو نء وقالالمدا بط 
مسا كر : قفوأ هنا ولا تصاو! . فأطاح العبد » وعصى العبدان الرب . 

آتر يدون نصرآ من‌الته بعد هذا والله قول : « إن تنصرو | الله يتصر؟ 
وشت آقدامکم » وإنخذلانا لدليل عصياننا . إن الله ل يبح للمسلمين ترك 
الصلاة فى حال من الاسحرال . وقد عرفا الله کف تمل صلاة احوف . 
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تال تمالی مخاطب اا رسول ‏ ولذا ضریتم ف الارض فلیس علیک جناح أن 
تقصروا الملاة إن حف أن يفتكم الذين كفروا!»( الأية )وإن الاغة 
نواب رسول الله صل الله عله وسلے ف کل عصر ء قوام با کان يقو م 
به .ا فقال له شيخ الاستاة : 

هذه سيأسة فبا إرهأب العدو . ألا رى الاجافب قد أحمرت وجوهمم 
عند رة هذا الو كب ال طاق ؟ ۾ و غير وجه شيج الاأستانة وقال لفق 
مغرف إن بقبت فى الآستانة إلى الخد ياقضولى أ كاك الاسماك ...م 
أحاطت بار جل مکاید اجو اسيس ء وحفت به دسا دسم > فطاي البجاة 
من دإر اخلافة > وخر ج مع الازی عله سواد : 

أت القالة (ا شاد ةعشرة) وعتو انها «تقلد المتأصب العثانة » وشا 
يصف الكاتب كيف برقى المناصب العاليقف الدولة بطر يقال رشو ةو ا خضو ع 
والمuذة‏ والرباء والقاق لمن ف دار السلطنة من الكيراء وأصعاب الكلمة 
« فيد اون وعيا مم مملو ءة بألأل > ووم بالأمال» فطو فون عل بیوت 
الكيراء والوزراء والكتاب وا لحجابء ويقدمون اديا والتسف للتار 
والوكرل والكاتب والحاجب والندموالصاحبويباشرون‌وظيغة الوقوف 
صباح مساء فصطفون صفوف القابين لاصلاة على أبواب النظارآت › 
فركعون لإشارة بالكف > أو قظرة بالطرف هن مر علجم من ولاة 
الأمور ... ال». 

ويقى أولئك للأمورون فى الأستائة سنوات على هذه الحال؛ حى إذا 
ظفرو! عا أرادوا خر جوا من الاأستاثة «وقد وقفوا عل القصد اقيق من 
ااسلطة والدولة والافة والإامامة والجيوش والعاقل والمصون واارتب 
والتباشين » وهو -ضظ ذات مولانا السلطان حفظه اله » وجعل الامة 
وألدولة فداه , 

هذا حال الأمورين ء وهذه نياتهم وعراتميم ... آما الرلاة فكشياً 
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ما يعزلون وينقلون من ولایاتہم بذنب آم عبوپون من الاهالی کا حصل 
لمان ( باش ) والى اللجاز .. [ےء. 

خم أذ السكاتب يسو ق الامثلةالكثررة عل تفاق دوي المناصب» و تناضمم 
فالرذائل » وتبالكبم عل الرشى كل ذلك والشعب منطو على تفسهءمغلوب 
على مره » ومن ورائه ( قل المطبوعات ) الذى محو من الجرأئد « لفظة . 
حرةة . ملة آمة . خطبة . سيف . قوة . سلاح . جممورية . مجلس فوأب . 
مجلس ملة . مجلس آمة . ولى عمد ۔ جحية . تجمع ٠‏ اجتأع » ومايشتق مته . 

وتا بعد ذلك القالة ( الثانة عشرة ) وعثو اتا : الدماوى ف الاستاقة 
وانظ ركف بدا الكاتب هذه المغالة بقوله :قد على ألو ليدر جل منعبس» 
ضر بر محطوم الو جه » ف أله عن سبب ذلك فقال : بت ليل ف طن وأدء 
ولا أعل فى الارض عبسياً بريد ماله على مالى ء قطرتنا سيل » قذهب با 
کان لى من أهل. ومال وولد . إلا صبياً وبعيراً . فند اابعير والصي محى » 
فو ضعتەو !تحت البعیں: غا جاوزت ابی قلبلاژلاو راس الدب فته يفره 
قترککته واتبحت ابعر . فر ی رعة حطم ہا وجہی . وآذهب عینی . 
فأصبحت لا ذا مال . ولا ولد ولاذا بصر . فقال الوليد بن عد اللك 
آوخلو! ہا إلى عروة بن الربیں وکان قد أصايه لاء متتابع ‏ لعل أن 
فى الناس من هو أعظم بلاء مته . وصاحب دعوى ف الاستانة أعظم واه 
بلاء . وأ كبر مصيبة عتما . ؟ 

ولقد کان بحب على ألا باء وألامبأت أن يدخار اف جل الدعاء لا يتام 
آلا ع اله عليهم بدعوى فى الامستأنة ۽ فإن الدعوى فما قصامة القأهور ء 
لإبطاء الک. وإهمالاليصل فهاء أو مصدة الحفظ لأوراقا . ورعا۔ورث 
الان دعرى أيه وجده» ا تم أتبع الكاتب ذلك بأير أد لش ر أهد المديدة 
عل صدق دعو اه . 

وأخيرآ بصل المويلحى ف كتا ماهتالكف إل ( المقالة الثالثة عدر ة ) 
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وهى الأحرة فق هذا الكتاب . بل هى المقصودة بالکتاب كه من أو إلى 
ره » والديت فا عن الشاي وهنا تبلغ السخرية ايها . ويصل 
اتہک ال منتہاہ ۔ ویخیل إل القاریء أن الکاتب الفر نی (فولتیں) م يبلغ 
فی سیخریته راچال الدین فی فرنسا بحض ما بلغه الو بای من ذلك ف تر کا 
عل أن أزدراء هذا الكاقب القد ر لينصب انصباباً على السلطان عبداخيد ء 
وهو ذإلك الخلوق العبجيب الى قضى العمر كاه فى الوسأوس وأضفوأجس »> 
وأضاع من حاة الدولة المانة ثلاثين سنةكاملة فى ا رى وراء ذالكالدعى 
الزرى » بل ذال الدجال الحتال ونعتى به ( با ادى الصيادى ) وأشباهه 
من أهل الدجل والدخل . وم فماذ كر المويلحى ‏ أربعة : 

الد آبر ادى الحلىءوالسيد أحد أسعد المدىء والسيد فضل(باشا) 
'المكى ء والشيخ مد ظافر المغرف. د وما وضع عرف مهما كآن حسبه وذيبه 
منذ تأسست السلطنة الثانة حت تطا الان آقد امہ « 

وطفق الكاتب بعد ذلك يوضح الاسباب الىمن أجلأ قرب السلطان 
إلبه أو لثك الأاربعة . « فن التاس من يقرل : إن هذا القرب وهذه الرلى 
مرل جلالة السلطان إلى استطلاع اعبات مين » لان هم مرأعم واسعةء 
ودعاوى عريضة ف هذا الاب . ومهم من يقول : إن سبب ةرهم لذا 
الحد من مقاع اللافة هو مأرتبوه ىفكر جلالة السلطان. عقدمات قذموها 
من آن سکونالامتالعر ب وح رکا ف یدہم فإذا شاء واقامت ون شأءو! 
سکلت . ومن قدماء الااترالك جماعة بقولون إن الدولة لما ذهب من ما لكا 
ما ذهب فى امرب الروسية . وصارت الأمة العر بية أعظم قم تعکر عليه 
من اجناس رعیتہا جحت إلى دید اسم اللافة..فاختارت أولثكالشاغ 
رة ساأء وسادات . 2 « . 

حممضیالکاقب حرش هۇ لاء المشاغالاربعة قار ىء واجداً واحدا, 
م ذکر ما پقول بعضېم ف بعض . وما پقول خصومېم علہم . وما پقول 


إل حه 


أحباۋم ف > وها سوه الى سپ و ابام وأجدادم هن الک أمأت 
وخر أرق إلعادأت . 

ودا( بالشیخ أت الہدى ) -- وقد ذ كرتا تحن من قبل رأى السدة 
الال مانة الى قالت أنه كان متسو لا فى حلب فقال أنه وقد عل الأستانة 
فی آحر دک السلطان عبد العز بز ق زى أهل الطربق . وكان سن الصوت. 
فصيح اللسان » صيرح الوجه » ذ ك القلب . مرجع الشيخ إلى حلب نقياً 
الاش رأف ما .م ماد إلى الاستاتة بعد جلوس السلطان عبد اليد على 

« فى ذلك الوقت رأىجلالة السلطان رؤا فقصپا على أحدالاشؤآت. 
وكان من اعاب الشيخ . فقال جلالة السلطان ء إن أعرق شيا وأسح 
أأعرفة > له جاتب مع الله » ولو أمر جلالة مولاتا أن نقص عليه ألرويا 
لوجدتا عنده تفسيرآ ها مطابقاً لوقع . فأمر جلالة السلطان بإحضاره › 
ولا قص عليه ألرؤ با ضرها تفسيرا أعجب به جلالة السلطان » فأ حسن 
إلبه . و بعد ذلك بآيأم صعد ألشيخ إلى أنابين وقال قدراً, بت انی صل أله 
عليه وسل ليلة مسق الرؤبا فامرت أنأبلخعنه جلالتا ليفة لاما ومرن 
ان يکون ذلك مى إليه من غير وراسطة . فاهيزن السراى ال لطانة ذا 
احبر > واستعظموا الامر »> وأستشعروا بالفتح . وكانت الدولة تعد 
لقبول إعلان المرب الروسة ء وراد جلالة السلطان فى عیو نهم قدراً 
للاتصال بالحضرة التبوية ! ووجد جلالته فى ذلك الوقت الفعم با مشا كل 
والاضطرابات ذا ایر مف ر جا لكر به > وحافظا لنفسه . ففرح وآمر 
الشيخ آبا المد أن يله بالواسطة ما أمر به الى صل الله عليه وسلمء 
املح وقال : إنما أفرت أن أبلغه ذلك مشافة » ولا بكرن أحد بینشاً . 
فقيل له : إن جلالة مو لاتا السلطان لايرف اللغة الحر بة ۽ ىأ نتلا عرف 
التركية » فكيف ممكن أن تخاطبه بلا وراسطة ؟ فأصر عل ذلك › وذهپ 
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من السراى » وقد أشتدت الرغبة فى محرفة ما قال [ صلى الله عليه وسل ) 
وق الخد أرساو | بطلة » ولا حضر قالو! : إن اة ملإر لاا السلطان آمر. 
ان کون اتر جم ( جرام أا ) فآ وقال لا أفعل إلاما أمرف به النى 
صلی الله عليه وسلم وتر کم ء اروا ف الأمر كثيرآء و بعد يومين ,صعد 
الشيخ ووجمه مشرق بالبشر وقال : قد جشت لا بلغ جلالة مولانا السأطان 
نف من غير واسطة ء فاا الان تكلم باللنة إلىكة وشرع يكلمم ہا 
يلان فصيح . فسألوه : كيف ذلك !1 خقال : إن ألنى صل أنه عليه وسلم 
جاءف فى ألرؤيا و تفل فى فى » فتكلمت بأللغة لر كة جا رون ء وقد أل 
المشكل . فلا مع جاالة السلطان ذا آمر أن سحثوا إن کانالشیخ يعرف 
ألتركية من قبل » -شاءوا بشبود . منم حافظ ( بأشا  )‏ من نظارة الصبطية ‏ 
وغيره يشم دون أن الشيخ ل يكن يعرف كلبة تركية قبل ذلك اليوم . فدخل 
عل جلالة السلطان » وأبلنه الرسالة النبويةء ولا بعلم أحد ما ؟ ومن 
ذلك الوقت تال حظوة أدى جاالة مولا السلطان ل ينلا أحد من قله » . 

أما ( اشح امد أسعد المد ) فو تر الاصل » قد هاجر أحد 
اُچداده إلى المدينة النورة واأستوطن بأ » وكان من الدين يطوفون عل 
الأمراء ف البلاد للنيابة عبن له حصة منبم للفراشة النبوية . فيقوم مقأمه 
فى خدمة اأروضة الشريفة » فوفد الد أحمد أسعد إلى الاستانة مراراً . 
وكأن له مرلة أدى جلالة السلطان عبد العر ر من أجل ذلك . ولا تقولى 
السلطان عبد اميد نال السيد سعد لديه حظوة الخادم الصادق » وهو من 
ادن سلون على جلالة السلطأان بلا استقذان . وإذا قل ء اف السراى 
سید آفتدی » فاباه بخنون »> . 

وقد طن أعداؤه ف لابه إل انى مل اق عليه وسل . فاحتار 
ف آمره » وبل يقو عل معارضتهم » فتدا رک السيد أو ادى و أل تيده . 
فأخحرجه من تلك الوهدة بأن وهب له نسبة رفاعية »> و عله عه فى السب 


n 


فيحى. هذه اة الصيادية ما كان بينيما من الو جدة القد عة » وعرف السيد 
أسعد لان أيه هذه المأرة انى حفط مأ شرفه بين ز جال الاين » لدی 
جلالة السلطان ء فاتشقا و أتحدا و شد" من قاعدة الغریی ق السرا وغا 
ف المرب القامة بين المشاخ صف يقابل صف السيد قاضل ( باشا ) 
وألشميخ ظأفر »> . 

« وهر انى أرسله جلالة السلطان إلى سقير أنكاتر أ ق مأمورية ساسية. 
وما قابل السقيم عاف على تفسه آن يدل ف آم لا يستطيع أن عخطو فيه 
حطوة » قاذ يسعل سعالا مستر سلا للتخلص > حت أشفق عليه السقير ء 
زرده باللطف والاحتفاء والتاسق على مأ قد جاءه من الرض ٠.»‏ 

وآما (الشیخفضل باشا المک) فمو شہین السب بالعلوى » وقد اختاره 
آمل ظفار: آمیزآً علہم قتولى آمرم » ولا أراد أن يماملہم بالاستيداد 
قامرا عليه » و عانم الإجليز على إخراجه من ظفار › غاء إلى الاستانة 
يستصرخ الدولة لإعطاته قوة حر ية يدخل با ظفار . وکن قدومەزمن 
السلطان عبد العزيز ء فل تصغ ايدو لة إلى طله ... وا جلس السلطان 
عبد اليد على الشحت العثانى أحسن عليه برتبة الوزارة »> فأحضر أولاده 
من مك واستقر فى الآستاتة ... وكار المشاع باون يده لشيخوخته 
وشهرة سبه وسصبه ..۔ وهو عاعی ولكنه من الو لفين ! وله كتبعديدة. 
منسو ية أله وی مشو تة بکرامات أنه وأجدأده ... وهو يشر جلالة 
السلطان بسلطته اند » و باسلام آهل أعیكا ! وإذا وردتعليه رساتلمن 
بض صما به فی المند »> پى علا تحقيق‌الامل فما ببر به » وعرضبا على 
جلالة السلطان . فاذا مع ااسید آبو الحدی آنه قدم له مکتوآً اء له من 
انمند أبطز مشعر له » . 

وآما ( الشيح مد ظافر المدف ا غرف ) فبو من جمة طر ابلس ارب > 
وقد سكن الديتة النورة » فأنتسب للا . وله طريقة اترعمأ من الطربقة . 


س يي س 


الشاذليةء وهو يدعو إلها .. وهو رجل متواطع لين الاحلاق » محثژف 
بعأميته » متظاهر با لول .وسبب اتصاله بعلالة السلطان أن أعاه الشيخ رة 
کان ف الاستانة » وکان رحد عل يعض الح ف سرآی جلالة اللطان 
فى من الرحوم السلطان عبد ألعرز ۽ قدأو جریم مح الشيخ رة على 
الذين طم عل بظبر الفيب » ومعرفة با كتشاف المستقبل » فقال : إن آخى 
الشيخ مد ظافر له اليد الطولى والقدم الراسخة هده الأشياء. ولا اتصل 
الخر بجلالة السلطان أمره أن يدعو أعاه من الدينة إلى الأستانة . خضر 
إلا وبر جلالة السلطان آنه جلس عل تخت السلطة فىسنةثلاثو تسعين 
مجرية . ولم يكن جلالته يصدق هذا الحبر لقرب اليعاد ووجود السلطان 
مراد قبله فى نظام السلطنة . ولا صدق قوله »> وجلس جلالة السلطان على 
الخ المثانى فى تلك الستة عظم قدر الشيخ ذا الاغاق العجيب »> . 

« وما رأى الشيخ ظافر أن الاعتقاد فه قد رسخ ف السراى ىسعف 
الام . فنذاك آنه كان جالساً فى العضرة السلطانية معالسيد أسعد والسيد 
آی ادى » وف آثتاء ا لحديث قام من فوره وقال بهرثة الحشوع والحضوع 
عل اخا وعليج السلام ورم لله ورکاته « 

فساله جلااة السلطان بعد أن قام وقأم ادان طذه التحة العجية . 
فقال : إن الخضر عليه السلام قد می وسل علینا ۽ فرددت عة السلام . 
وما خر ح وتە صا جاه »و توعداه إن عاد لل مثل ذللف . فقال طا : اعذرای 
ققد أخزن الال ... وقد أدل جلالة اللطان فى طر بقته وأعطاه عدا ». 

م آوردالکا تب بعدذلك مطاعن هم لاء المشاح بض پم ف عض : و عند 
د کره سید آى آهدی الصیادی وما قل فه من مطاعن بدا ذلك بشو له : 

د وکان احد حکام فر سا یقول فی کلدعوی تعرض عليه , اعثوأعن 
ارآ فكاثرا إذا عثوأ وجدوا أصل الدعرى |ام آة ا قال . كذلك قول ' 
أعداء اليد آى ادى فى كل ضر لق بالدولة المثاية ۽ أو ق بأحد 
رعاياهاء اشوا عن الشيخ > . 


س و ےق سم 


فإذا حت الباحثون » ونقب الناقبون وجدوا آن خدم كل مصيةء 
وسنخ كل بلية : وأساس كل فادحة هو من الشيخ الشار إليه . حى قال 
بعضم : إنه للسلطان كالشيطان لأر ن . 

ويقولون إته دخل عل جلالة السلطان بتفسير الرؤيا والتتجى : ls‏ 
قرغت كنا تنه من السام الى أصمى مها قلب الدين » خر ج إلى الساحةالواسعة 
ساحة الدسائس والفثن -. فإذا كان يقدم إلالة السلطان مائة تقريرفى 
أليومء فا كثرها بإعائه وإغر أنه » وقد لعب کل الادوار فی تعظم نفس هآمام 
السلطان » فقال إن #لاميذه بلغر أ عشرة ملايين من الرفاعية » وقال إن بلاد 
المرب ف قضته » وإن الأولياء ف خدمته . وإن النى صل اه عله وسم 
فی معونته . ون الله سبحا نه فی نصر ته » و ن الاقدار ف طاعته » . 

ویطول بنا القول لو آردتا أن شسرد مع لكاتب مطاعن الاس فى 
ى ادى . فلنصكتف بيذ القدر'ء وف استطاعة القارىء أن يعرد إلى 
السكتاب‌نفسه ويش به غلته . 

ê # # 

لقد کا تفت للقاریء ٹاخیس کتاب امل من کتب الریلحی : ھوعبارڈ 
من هذه المقالات الثلات عشرة ؛ لا لثىء إلا لما قطعة كاملة من أدب 
انو یلجی ورصعافته من جبة ء و لاا کتیت کہا فی موضو ع واحد فقط : 
هو نقد اللياة ألواقعة فى الأستائة من جبة ثأثة ء فاذا أضرف زل ذلك أن 
الكتاب تشه تادر الو جود فى هذه الأوة » عرفت الأسباب الى من ابا 
تجشمنا مشقة التلخيص السريح ذا الكتاب المجب » بل هذه الب له 
الضحك ء والاساة البكية الى مثلبا التارخ على سرح ( يمز ) فى فارة 
من امن . 

FF #4‏ - 
إذا كانت المقالة الصحفية أنواعا ثلاثة : نبا العرضى وفيا يعرش 
( م ٠١‏ س أعب اال اة ج ٣‏ ) 


سب أ | سب 


اكاب فكرة له عل جبور القراء » وم نبا النقدى وفما ينقدالكاتب فكرة 
آو موضو عا ما » ومنہا الازالی وفہا پنازل الکاتب‌الصحن حصا له ف‌الرآی 
فآى نوع من هذه الثلاثة كن أن نتير مقالات ( ما هنالك ؟) ا شلف 
آنا من التو ع ألثانى ء وإن جنح فما الكاتب إلى الجر والإيذاء قصد 
الان . فان ذلك کله من لك الفصول اتی کان پکتبہا رجل كأدیت 
إسحقی آی عمد عبده أو عبد لته النديم قربا يدع وکل واحد متېم إل 
الإصلاح ء ويو جه الدعوة إلى السلطان ورجال الدولة انعلية- ولكن فى 
رشق یر وحذں شدید ودب جم ف اکر الأأسحان م وذلك بالطبح فا 
خلا القالات اقلیلة ال یکتہا ‏ دیب اسحق ف شم رياض س ونا ضيل 
اقاریء إلى الفصل الى كته هذا ألكاتب بعنوأن « ء الإصلاس»ء9؛ فم جد 
حدارمن هذا الضرب » ولل الفصو ل الى كتببا مد عبده فى العروة الوق ء 
ففيبا مقالات نقدية من نوع آخر وهكذا . 

الق أن شخصة السلطان عبد المد » أو شخصية خر طاغية من كبر 
إامطغاة انش رقین هى من الشخصات ای جذ بت اتام الكشرين من الادباء 
وألمؤ رخن »> و رح بصف حال الدولة الركة الشلاء الى كان بار یح عل 
عرشہا هذا السلطان اكير ؛ وآشر يصف إلا حو ال السبأاسة الى كاثت 
قط به وآدیب پان له أن بصف لا القصور الى مأش فبا ذلا إلا ک 
الستبد . وآخحر جب أن بكشفف لنا عن نقسية ذلك البار التىقل آرت 
بو جد له ولآباته نظراء ف التارع . 

وقد تو لت هذا الجا نب التضى من حاة عبد اميد ء باحة ألماية ۽ ى 
الدكتورة د ألا وتلن » فى كتاب طا ترجم إلى اللغة العريية بعتوان 
( عبد ايد ظل اله على الأرض ) وهو كتاب تعرضت فره الباحثة النفسية 


() رر سی ٣٣۸-۳۴۲‏ 


سک چ + س 

غيد الد فو صفتا وصفاً دققاً » وكشغت لتا عا اشتملت عليه هذه النفس 
العميقة المضطر بةمن ظلمات؛ و عا کان ری فى أعاقا من تارات > وعا 
کانت تدور فیا من حروب طاحته ودام ! 

والفضل هذا الكتاب‌آولا فى أنه أمدنا متاح لشخصية عبداخيد نفتح 
په کل ما استغلق من جراتبا . وف س آی ف هذا السکتاب د ان ارف 
والذكاء ختلطان اختلاطا قربا فى ذهن هذا الرجلء. والمق‌أن كلماصدر 
من عبد اميد كان يدل دلالة صر عة على حدة ذ كاله من جة وعل شدة 
حوفه فى تفس ألوقت من جبة أخرى . ولكن ما مصدرهذا ا غوف ألذى 
إعترى السلطان ؟ 

هنا تاذ هذه السيرة ف شرح طائفة من العقد النفسية المظلة اى 
یکو نت لعبد اید » وسبیت له کل هذا اشلع الذی أصیب ف حیاته کہاء 
ولا تعدو هذه العقد النقسية ار يسا °2 : 

أولاها. : طفولة قاسية کان عا ہا عبد اید هع آمه انى حملت به , 

واا : سقوط ثلائة من سلاطين ل عان على مرأى منه ومسمغ؛ 

والثاثة : تو له العرش عل شحل مختصب له من أيه الساطان مرأد ء 

واارايعة ؛ ورت ابل مدحت (باشا) ی کت عدا ید تو قیمه‌علیم| . 
وفٰہا أن عبد اميد رتد بترك العرش ف اللحظة ای بے فیا شغاء أيه 
مراد الذى أقمى عن الك بسيب لوبة عصبة شديدة » رلت عقله 
و اقش صمنه . ) 

فما الطفولة القاسة فقه قت من أن عبد اليد ولد ف الان والعثر ن 
من شر سیتمیر سنة ۱۸٤۳‏ من آم شركسية ول يشا آبوه إلسلطان عبداجيد 
() تا نسمى هذه الأحداث الى سيت بالماطان عقدا قسية من باب النجرز فى انول ء 


ومن امل أن حه الوادت ميب علدا لفسية مى المدرت إلى ململفة اللاشمور وفسبيا صاعبيا 
ولکن عب البيد م يقل هذه الأحداث الى أارث على حيانه تأر الق اللفسية . 


أن بعترف به إلا ف أليوم الثأمن من ولادته » وف طول هذه الدة ق 
والدہ ہد ذا کر ته فی تذ کر الام اتی ملت به‌من‌بین‌عدد کیرمن ا جو اری 
ربو فى القصر عل ثلاتمائة . وف أثناء هذه المدة يسا كارت الشائعات بين 
الحرم حول السيدة حاجى آم عبد اميد "نها ملت به لامن السلطانو لسكن 
من أب أرمى . وهكذا أحط ميلاد هذا الطفل بالشكرك الى أقصت 
مضجع آمه وحرمتبا الراحة وزادت عن أجفأنا الئوم. غير أن هذه الام 
المسكينة صبرت عل الإيذاء حى نما الغلام وكير » فألقت إليه برها »› 
وغذته يلبان البغض لاتر اها من الحرم واللقد على والده الذى تلكا فى 
الاعتر أف به > ول يشا آن یبدی لرالد ته بعد ذلاغ آی نوع من العطف . 
(وهكذا بنا كان الأطفال الآخرون ف القضر بتعلون حروف الطمجاء 
كان عبد اليد الطفل بتعلم حبك الدساتس والرياء والمداهتة م سلاج 
ولتك الذين قضت عليمم الطبيعة والظروف بأن يكو نوا ضعفاء ) © . 
وماقت هذه الام ق السادسة والمشر من منعرها ء وكأن عبدا ليد فالسأ بعة 
من ره »فق آمیناً لذ کری والدته > ول ینس قط آنه ل پنجح فی التو فق 
بين آبويه ( فانقلب اسه الررر إلى بغض لكل ما حيط به ) . وأسدل هذا 
أليآس عل حياته ظلاما كثيفاً من الوسحدة . وبق عبد اليد فى عزلته هذه 
إلى أن أخرجته مثبا والدة عه عبد العرن » وإسما الأمررة بور تقال 
ملعا . وقد شار کہا عبد اميد پومثذ هوایتین چببتین : ما هو ابه 
الاك من تاحية > وهواية السحر السود من تأحة ثأة » وأصسسا ميل 
ذلك الين يشتركان تارة فى إلنظر إلى النجوم » وأخرى فى صنع الدى الى 
تڈل شخصیات مکروھة لد ہما ء غینا پعبثان ہا » وحینا ینفذان فیا دک 
الإعدام وهكذا . 


)١(‏ الرجة الريية سكاب ( عبد ايد لق الله على الآره ) . وقد قام يذه الرجة 
الآستاڈ راسم رشدی » وطرسٹق سبتمیر ستة ٠۸١۰‏ س اقل س۷ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 
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وما المقذة النسية الثانةء فقد کانے آشد ن نفس الف تاثر؟ واكش 
عقا . وکن مشو ها سوط لا من سلا طن آ لعان آمأسة › وهو سمح 
وری . أو عبد اجد وألده » وألشأف عبد المز بز عه وانن صديقته » 
والثالف مرأد وه . ولقد کان عبدا مید ادل هو لاء الثلاثة بعتا خض 
وحقدآ عقد . وكأن يتمنى طم جنيعاً هذا الصير النى صاروا إلبه . ولكن 
کان قوط کل واحد منہم فی الوقت تفسه ,زرع ف قلبه الحوق واطلې» 
وينمى فيه الشاك الريب » ويخرس فيه قلقاً زداد مع الأايام ء إلى أن بلخ 
أقصاه يوم توليه المرش بعد أو لتك الثلابة الذبن ذاقر! أل الذل بعد العز ء 
وو ار مان بعد ااسلطان . ولا يقسع الجال هنا لوصف ارح الذی 
مثلت عليه هذه المامى الثلاث » وهى مأساة السلطان؛ عبد إنجيد حبن عر لد 
الجند وشيخ الإسلام » وماساة ال لطان عبد ألعر بز الى مات بعد عزله 
بثلاثة آيام م مأساة مراد ألذى أصابته نو بة عصية شديدة عندما سمح 
موت عه عل هذا الحو . 

وإذ ذاك آى ف الوقت الذى كان يطلب فه المرش أميراً لس عله 
ذهب موحت (باشا) إلى عبد يد ليعرض عله اللطة» فاق آول الام 
( لاته تعل من طفولته الصبر والاحتال وانتظار الفرص الواتية ) وآوى 
إلمزل ف اتتظار هذه الفرص » وهناك اشتغل بالفاك » ااشتغل بالسحر 
السود الذى آغرم به مئذ طفو لته . 

وبعد أشهر قليلة من هذ! صمت قبل أن يكون عبد اليد ساطا عل 
تر کا » وخر ج الى امح با زید لتقام له ماس السلطنة . وهتاك فى رة 
هذا اطمدوء الشامل الذى خم عل ال جامع » وق رة هذا السرور اليتق 
الى :ملا قلب الامير الشاب تسلل إليه مدحت (باشا) وله على التوقيععل 
هذه آلو ر فة الى سبيت له خر العقد النسية و أخطرها عل حياته » لا شر ته 
انه مدد فی کل وقت بشفاء مآد من امرض ورجوعه إلى عرش ال لطنة . 


جد ون س 


ولكن عبد اليد ليس بالرجل التب ؛ فقد قلنا إن الذكاء ولوف 
ختلطان ف سه اختلاطاً عجییاً ء وعنہما کان بصدر فی کل عمل من عا 
داتما . فقد جلس عبد اميد على المرش » ول يكد مى عليه أربعة شر 
كاملة حى انعقد فى عاصمة ملك مؤتمر من ساسة وربا » وعوا نهم إنما 
اجتمعوا فى الأستانة لغار فى [إصلاح ترهسكيا . ولكن هھ لاء اجتممین 
سرعان مأ اضر فوا من اجتاعبم هذا عندما “معو! دوى المدافع الى أطلقت 
بومثذ إعلاتا للدستور ألذى منحه اللطان عبد الد لتركيا , غانظر إل 
هذا السلطان الذ كيف أصاب هذا الدستور الذى منسحه لاشعب الک 
هدفين .. وضرب بهذأ الجر عصفورن . 

آما الڈول قاتصراف ہؤ لاء الساسة فی کئیر من الحجل Yکئیں‏ من الثغة 
پدهاء هذا ار جل , 

ىأما الثانى فادة وضعما ااسلطان ف الدستور اذى منحه يومشذ »ى 
اقسادة الثالاة عشرة بعد المائة . وفيا أن للسلطان الق ف أن ينن من أراد 
يه من رعيته من رى أنه حطر على النطام تائم . وقد انتفع عبد اليد 
ہومثذ بهذه المأدة ف نن مد حت( باشا) ورشدی (باشا) وغیر هما منز عم لاشعپ 
آم من دعا النظام اپوری ۾ 

وکان خليقا بعد ارد بعد ذلك آن بدا باله » ویطمثن قلبه » و وکن 
إلى ااراحة والسكون » ولكنه ل عل . « فقد بلغ من شدة اهتامه يشتون 
الدولة آته كان معرضاً لن ,صاب مزة عصيية فيا لو قل له بوماً ما ته 
ليس من جديد » أى أنه لاتوجد وثيقة ذات قيمة ف اتتظازه عل اثائدة د> 

ولا مولن القارىء قولنا ( شون الدولة ) فلیست هذه الشثون ف 
حقيقة الم غير هواجس عبد اليد » وشدة ذعره » وخوفه عل تفه 
إلى درجة بالنة . وقد بلغ من أمى عبد اليد ف هذه الناحية آنه كان رتب 
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لوغر فة كيرة ف القصر › يضح فیا صتادیق من الد د » و عل کل صندوق 
عيوتا بضع فيا النقاررر السرية الى عده با الج واسيس من حين لين . وقد 
وکل بام هذه الصتادیق موظفاً واحداً عله موضع سره وآهلا لثقته ء 
وكان قضى معه ظلبة اليل وسحابة التبار ف قراءة هذه التقار بر وتر تيبا 
عل أدق وجه . 

وذلك هو ال جاتب اذى استرعی نظر راهم الو یحی جين سأفر الى 
الأستانة بدعوة من السلطان قذهب إليها »> ووقع قظره عل هذه الأمور 
الى جعلہا مو ضوما قالات جمحت فما بعد فی كتاب له سماه « ما هنالك » . 

ملل أن الآستائة ورجال الاأستانة كاتو! يعرفون كيف عر جون قلب 
کل قادم ليبا و الیم > ویثیرو ن کو امن البخض فی نفس کل زائر ا ولېم 
وهذا هو عبد الله الند وقد سافر إلى هذه الدينة بأمر السلطان » سرعان 
ما إاصطدم فبا بدأهية الاستانة أذ داك ۽ آی افیدی الصادی اذى ص 
ذكره ۽ وبلخ من غيظ الندم وضيقه بهذا الداهية أن آلف فبه کتاباً عنو أنه 
(الساميں) بتاه عل سب هذا الرجل وهجوه والسخر ية مئه باقع الالفاظ. 
م حين فشر السيد عل يوسف هذا الكتاب على صضحات جريدة (الؤيد) 
تعرض لاذى اكام على النحو التى رما آشرنا [له فى الجرء الحاص 
بصاحب المؤيد .' 
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الان وقد فرغتا من عرض جود الو یلحی ف میدان الدب والسحافة 
مل پا أن تعود إلى سلو به الكتأن : لتلخيص ما نعرقه من خصانصس 
هذا الأساوب » ولنعرف اللكاتة اتی عجتلہا راهم انويلحي فى أدپنا 
ری ديت ۹ 


القصلل دادس 
الخصائص الفنية لاساو ب [براھے المویلحی 

مما ذهيت تقر أ هذا لادب ف جر دته ( مصباح اشرق ) فلن تقول 
سنه نه کان مو هو با ف السياسة ء ولكنه موهوب ف الدب » مع آنه كان 
علی اقصال دام بکثیر من رجالات اک فی عصره . غر أن سه 
الرجل ف عبد سعيد ولماعيل وتوفيق وعباس الثاى » ولكنه ل يالف 
ولل طف ولم عدم غير رجل واحد من أفراد الأسرة الال »> هو 
س ماعیل . عل آنه ل بعک ف خدمته طویلا بل کان يطوف البلاد »> وقد 
وصل ف رلته إلى الاستانة » وكان له مع الدلطان شآن وصفتاء من قبل . 

والعجب من آمر هذا الأديب امتا ز كرف ری سنه مصر ف عد 
الاستقلال م مص فى عبد الاحتلال » وكيف علط تفسه بالملوك والامراء 
اللصر بين العظام » و يصل إل باب‌السلطان » ثم لا يكون ذلك صدى ف نتسه 
غير ما رأبناه من وصف المياه السياسية ألعقدة فى قصور آل عثأن ؟ 

ألمجب من هذا الدب المتاز كيف لایکون للاحتلال ال طاف تأر 
ف آعاق قلبه إلا فی هذہ القصة ای کان ینوی کتابتہا ء م حالت انظروف 
دون ماما إذ ذاك » ونع با قصة ( موسى بن عصام ) » وذلك فضلا عن 
طائغة من المقالات القليلة فى عناصة الاحتلال هنا هتاك . 

االعجب من كانبتا هذا كيف لا تارك الثورة العرأببة ظلا © فى قسه 
خو طائفة بسيطة من الرسائل القصيرة عن علبا النسيان ؟ . 

وآعجب من کل ما مضی ف رآينا تلك الأشعار إلى لمأ هذا الاادسب 
الکہیں ف مدح فکتوریا ملک الإتجلید › وتہنئتہا بو یلہا ف شہر رونيو 
(۱) حدانی‌عن موشوع هذه الرسالة حفیدة زبراهی (آقدی) ارياس » ولکتی ل امار 
ارپا حتی الان . 


ست پا۸۹ : یٹ قال هذه القمدة السكيرة الى أفردت 4 جر بدةالاهرأم 
صفحة حأاصة ء والقصيدة لطفة الج » متخيرةاللفظ » جليلة الع » عذبة 
الوسيق » ولا غبار علا من يع هذه النوأحى . 

أجل كان ليره الو يلحىر جلا موهوبا فى الدب » مأ فىذلك موضع 
شك أو لدل . كانت اللخة اأىيكتب ا هذا الرجل هى الحريية . والعر سة 
لخة القرآن » و ليست لغةء تحارة » حذودة الثنى ف الأسالب و الألفاظ . 
بل إنه ذا جاز أن تو صف لغة مأ هذه الصقات فلا جوز أن توصف با 
اللغة الر ية بالذات ١‏ ذلك أن العربية لا تصلح إلا لأن عكون لنة الأدب 
فى أروع صوره وأعلمراته . ورا أنه من أجل ذالثوجدنا الو يلحي من 
كيار الدافعين عن العريبة ضد العامية . 

م إن ابراه المویلحی ی رآینا من کار النجددن العتدلیں » ونی رای 
المستشر قن من کار انحافظن . والذی لا شك فه آنه کان من مه هو لاء 
حرصة على اللغة والقاليد والدين . وقد ر آينافمامض ىكيف كان الرجل شديد . 
الغيرة والتعصب للشرق ضد الغرب » وللإسلام ضد بقية الادبان » ولصر 
وحدها ضد غيرها من بلاد العا لا يعرف ف هذا اأتعصب هوأدة ولا 
ناء ولا يقل ف هذه الامور مخالفة ولا مادلة. ولس معن ذلك أن 
انويلحى كان يدعو ' إلى الوطنية الضيقة بالمعى إلى نفمة فصن فى أامنا 
الحاضرة ؛ بل كان المويلحى يدعو إلى الوطنية الوأسعة الى قشمل جيح 
السلين » واتدين با حلافة المثازين . أما ما زعناه من تمصب ألويلحى لمصر 
فو ضرب من ضروب الب و الإيثار هذا البلدالذى لس فيه عيو با كشرة 
تستحق الإصلام . 

والرجل وإن كان كشي الاسفارلل ألبلاد الآوروية » كشررالاختلاط 
بشتى الاوساط ف مصر وغيرها من الأاقطار الى سأفر لپا . كان لا برداد 
ذه الأسفار وذلك الاختلاط إلا [عانا تلك الأشاء الأربعة وه : 
الإسلام » وألشرق » والاخة العر ية ؛ ومصر. 


f مسببست‎ 


نعم كان الى يلحى من الحافظين فى الدب ء ون كان من اجددين 
العتدلين فالاجتاع » وإله اتر باسةالكتابة الأدبية ف من مصر .ولا 
قو ل الكتاءة الصحفية . لان للصحافة المصرية يومئذ زعا غيرهذا! ألر جل. 

وستری فی الجزء التالی من کتا بنا ( أدب انقالة الصحفية ف مصر ) ن 
زع الصحافة الصررة ف ذلك إلوقت هو السيد على بوسف . والفرق بين 
ار جلی ن کہیں من تواح شتی سیتعرض ها الحت عشیتة الله . وخسبنا هنا 
أن تمرف أن امو يلحي كان صاحب جريدة أسبوعية » على حين كان السيد 
عل بوسف صاحب جرىدة بومية . ولا شك أن الأول أدن إلى ( اجلة) 
بالعنى اغوم من هذه الكلمة » وآما الثاية فصحيفة تطالع القارىء مرة فى 
کل وم > ولايد لصاحا وعررها فى أك الابام من كتابة القال 
الافتاحى إلذى يستغرق منه وقنا آقل بكثير من الوقت إلذى ينفقه كاتب 
امقال فإ سدىانجلات . والحقأن المويلحى لوأرادأن بكون كأتبصحغة 
بزمية لما أستطاع » وإن الشيخ عط يوسقف لوقصر نفسه وفلبه على جلة 
أسبوعية أو شبرية لا استطاع » ون كلا منهما كان لوا من ألو ان الصحافة 
والادب غير صاحه . 

وقد عرفتا أن الو يلحي إنا قف بثقافة عر ية شرقية عالصة ء قواما 
القرآن » و إديث » والشحن ؛ والتارخ › والقصصس > وألتحو + وأللغةه ؛ 
والبلاغة ء والعروض » وألادب . ولا نستطبم أن زعم أن ثقافته قد 
إمتدت إلى أ كش من هذا الافق . ومع هذا وذاك فن هذا القدر كغاية 
لكاتب ف مثلموهبة المويلحى . ومتى كان الإسان موهو با ف الدب فقد 
استطاع أن عيل كل ما عله إلى فن حالص للاريب فيه ٠‏ وأن يحمل من 
كل عل يعله أدبا عالصاً لاريب فيه » وأن عسن الاتتفاع بيذه الثقافة 
الشرقية إلى أشرنا إل بعض مناصرها . 

على أن الشقف بثقافة وإحدة رعا عاد على الكاقب بفائدة تنا إلا 
الجاحظ ف بعض كتبه العروفة لها . وخلاصة هذه الفاندة أن من عرف 


e 00 


لغة واحدة كان أ ك معرفة بألفاظ هذه اللغة » وأوفرغن مادتها منءرقف 
أ كر من هذه أللنة . وآمأمن يث العا والافكار فن آلذى عدث هو 
عك ذلك . ومعى هذا أن اللخة الا جنية - على حد تي الجاحظ ‏ إنغا 
تخل الضم على اللغة الأصلية فى تاحة الالفاظط » وإن أورثتبا السعة 
والغى فى ناحية الافكار . . 

فإذ! صيصت اطر بة اللاحظ التقدمة وهی لاشك عة و مشاهدة ‏ 
کان الو یحی رجلا موقور الختى بالالفاظ » ضحم الأروة بالاشعار » عظيم 
القدرة عل الانتفاع بالقرآن والديت » وبالقافة الشرةة كلها فى صياغة 
الأساوب الادنف اذى عرف به . 

وقد عرفتا لإبراھے بصرآ کہیرآ بالخیاة .اتی اننس فیا عص وغیرها 
من البلاد الا جتيية الىسافر إليبا »€ عرفا له جصيرة تأفذة ف معرفة الرجال 
ادبن حالطبم عخالطة قوية متصلة كارن طا أ كبر الأثر فى أدبه وخلقه . 
فإذا أضغنا الموهبة الادبية من تاحية » إلى الثقافة الث قة الخالصة من تاحية 
ثأنة ء إلى البرة العظيمة بالنفس البشرية من ناحية ثالثة › إلى مأ ركب فى 
طبيعة هذا ار جل من القد رة على التهج والسخرية من فأحية ر أبعة حرج 
لنا من کل ذلك ادیب من آدبأء الصف اللآاول ف مصر وأشرق + کی 
تاز من حعقى ذلك صر > ول یکن‌هذا الاادیپالصحن غیں راھ الو يلحى. 

وثريد أن تشخص أساوب هذا الكاتب » وبحت عن الحصائص الفية 
ذا اللاسلوب »خنبادر أولا إلى القول بآننا م تر الث الممرى الحديث منذ 
بداية القرن التاسع عثر إلى عدا ببذا الكاتب قد أصبحت له هذه اأرونة 
العظيمةء والطواعية الكبيرة » والانطلاق إلواسح الدی الد تراه لساوب 
المویلحی . لانکاد نستٹی من کتاب النہضة جیعاً فی کل ذلك غر کأتب 
واحد فقط » هو السيد عبد أت التدم » وإنك لتحس عند قراءة هذين 
الكاتين أنما لا بذلان جبداً ف الكتابة » وأن أحدها لا ببكاد يشعرك 


سد کن إ مسب 
بای وع من آتواع الد فالكتابة » فکا نما کا يقول القدماء- بغرفان 
من حر ؛ پیا تحت غور ما فی صخر . 
والعجيب أن ترى لأساوب المويلحى كل هذه المروتة ء ونلس فيه 
كل هذه الطواعية على الرغم منمثل هذا الكاتب ياتا إلى استخدام الزينة 
اللفظية » وقصده أحياناً إلى اصطناع البديع . ومن شأآن البديع والزينة 
يما يعطلان الكاتب ء ويكفاته جدآ ومشقة ف اأسكتاية » وكثرآ مأيشعر 
القارى»ء بكل ذلك . ورلكنك سين تقر لاويلحى تلمح فيه ذلك البديح» . 
وتشعر معه فى تفس ألوقت بريه النطويع » و تلس الرينة > وتس مها 
بحزنة اأرونة » وق ذلك أقوى دليل عل الوهة الاديية الى متا اله ذلك 
السكاتب القدير ٠‏ 
وتر بعدذلك آنیضح القاریء یدہ عل بعض میزات هذا الکاتب »> أو 
بعض خصاتص أسأو به فالكتابة . ولعل من هذه صا تس اة مايل : 
أولا : الاتطااق وطول النفس ف الكتابة والاتساع فى المبارة. 
وكثيرآ مانحد الو يلحى يطل الة الراحدة إطالة لاتشعر فيا بمللىلاسآم. 
على حن أن الملة [ذا بلخت هذا الطول عند یره بشت ف تفس قارا 
الضجر .وهنا فصل القارىء عل بعض مقألات الو يلحى فى كتابه مماهنالك» 
وقل نقتا من‌عباراته ما یکی لادلالة على مانقول » ومن ذلك أاعبارة الطو بلة 
الى اقتبستاها من القالة الامسة › فليلتمسا القأرىء هتاك . 
ومعنی هذا أن الو یلحی کان رجلا عب الإسہاب والإطناب . وقد 
امتازت تابه ذه انيزة لى انفرد ماعن سواه : غ ف الألفاظ : 
وغی فالااسالیب . وهو ف كل ذلك آشبه ما یکون برجل ورث عن أيه 
روة ضخمة » وكتوزا عظيمة » فو ينفق متا بسخاء » ويظہر با أمام 
اناس »و أذ متا بغر حسأب » علماً منه بأن خز أئن و الد العديدة لاسييل 
زل فادها رما ما . 
ثاتيا : ميل المويلحى مع ذلك إلى الإرالة فى الالفاظط والغالب عند 
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الكتاب‌الذن وترون الاسہأاب و الإطنا بآم یاون [لالالفاظ الر و 
والترا کیب فبا شیء من الا بتذال . وقلیل جدآ من‌الکتاب من ښستطحون 
الع بين ا لجرالة واتساع العبارة . وحقيقة كان انويلحى واحداً منأر لفك 
القليلين آلدن حافظو أ عل جر أل اللغظورصاننه ء وع قو ة اجر سونفامنه. 
ومع ڏل ان انش ری تقدم كرا عل بد هذا الکاتب آلني احتفظ 
بالطا بع القدم والنسج العرف المتین . ومن شم لا تری فی سلوب الویلحی 
هأبلة ولا [سغافاً > ولانریآساو به بر قضخ عامية شوهاء » یل بزدان آساو به 
بكثير من أساليب العربية ف أعلل اتب الفصاحة واليلاغة . 

ولقد سقنا لك آمثلة على ذلك ف كل ما كتب الويلحى جريدة مصياح 
اأشرق ومقالات د ما هتالك »> فلا حاجة بنا إلى هذه الامثلة مرة ثافة . 

ثالثاً : طا بعالسخرية والتهك والاستخفاف والتندر » وهذه الأشياءالى 
طبع علا اویل » وکات جا من صا ته وصفة من‌صقاته . وقدا رتا 
القول ف هذه اليزة » وضربتا علا الأمثال . فلسنا ععاجة كذلك إل أن 
نعيد فيبأ الكلام . وسنرى ف الفقرة التالية كيف أن السخر بة عند المويلحى 
أن تقوم علي خذه اللاصة اأرابعة من خصاتص الأاسلوب وهی : 

رابع : الوأزنة أي أطباق بين الالفاظ ف تارة وبين الافكار تارة 
أخيرى. و الق أن لمو يلحى ولمعا كيرا ذه انو از نات باق پا ف کل مقال. 
ولا پکاد تفلو مہا کلام مفسوب اليه ۔ وکٹیں؟ میاق بہته الو ازناتی له 
تیدا ما ای محنی لیس ؛ ویکون خپرها مجرورآ بالباء » کا فی قوله د ماسار 
بالل ود آفغابةالتفت اجار هاء و تکاٹفت ظطلماڑها »و چاو بتر اسحا ¢ 
وعزفت جنابا وزأرت أسردها » وترأمت عل أقدأمه أفاعييا وأسودهاء 
لاہتدی لطریق یسلک › ولا جد موتا و حا ہلک اعرف من طا 
هذه الدواثر لشرم المطلق ف التاس ء و حيرم المقيد لنشسهم » بوقوفهمعل 
باب فيه الحم والنقمءوالعز و الدل .و ار يقو الاستعاد. و الشو ریو الاسترداد 
والسعادة والشياء و الياة وألشتاء لدی اة عظے وسلطان کہیں ¿ : 


سب ارت سے 
ومن الطباق بین الالفاظ قول ف فصل الغازی عثان ( باشا ) إته أسد 
بلفئا» و نعامة « بلدز » وقوه « فقسمن صرر م بعجافة ذعہم» وقول : و الله 
عل آن كل سا كن ق الاستانة ما بلغ به القد ر لايدرى أتدخل عليه الشمس 
صباحا من ناقذه ايت آم من ثافذة السجن » وقوله فى المقالة السا بعة عر 
الجواسيس «.. وتعود صييان القباوى أنيقدموا للداخل الجمرة والحيرة: 
فيحرقوا بالأول الدحان » وعحرقو! بألثانة أعرأض الإنسان > . 
والق أن السخر عثدالويلحى إنماكان يتمد اعتادا كيرا عل هذه 
الموازتات الى عدبا ف آساو به » وملا بها كلامه » ليلفتإليه آذهان القر اء : 
و أبعت فيم كل ما يستطيع أن بيعثه من !اضحك والازدراء » أو الأسف 
والرثاء . ولس السخريه ‏ ف ذاتها ‏ غاية وراء ذلك . 
امسا : الإ كثار من صرب الأمثلة من‌التا رخ .ومن الواقع الملموس 
فع الحدت اللبق » والقصصى البار ع »و لكاتب الغر رر الادة الواسع الاطلاع. 
وكثيرآً ماتبنى هته الأمثلة على قاعدة التبكيت الذى بتو جه به السكا تب ل لىفثة 
من‌الناس » والتشکیت علیہم ٠‏ كان عل الندى فى بض فنو: نه الصحفية ای 
ترقأ . ور عا كان للمصريين عامة » والقأحر رين منيم عاصةولع بهذا اللو ع 
من الحديت . وأ كبر القن أن الو بلحى كان قاهرياً متازآ ى هذه الناحة. فن 
الواقع الملموس تلك الحکابة الى آشر نا [لہا من فل » و#لاصتباء آنالشيخ 
ظافرا كان جالساً فن الحضرة السلطاتبة مع اليد آشعد والسيد أف اهدى. 
وف‌أثناء الحديث قام منفوره وتال يث الخشوع والخضوع : عل الجالى 
وغليك السلام ور-مة اله وبركاته . فسأله جلالة السلطان بعد أن قام وقام 
السيدان هذه التحية المجيية - قأجاب بأنالخضر عليه السلام ,قد مر ضل 
علينا فرددت عليه السلام . !» 
ومن التوآدر التارعضية الى من٠هذا‏ القسل ما حكاه النكاتب من أن 
أ الخسین اجر ار الشاعر دماه صا به وما لخر ج معہم للنزهة حار ج 


المدينة » قوقةوا في طر يقم على جرأر ليشتروا محا » ورجره أن بقطمه 
لته آدرى بأطايه + ققطح شم جا ردياً » قلاموه فال شم : 

« اعذروف ولا تؤاخذوق لاف لا وقفمت وراء القرمة أدركى لۇم 
اجر أرن + 1 

أما الأمثلة التارخية فكثيرة فمقالاته الى كتيها ى مصباح الشرق رف 
غرها من الصحف فى ذلك الوقت . ولستا عاج إلى الر جوع إليما » بعد 
إذ آشر نا إلى الكثر منها فى تضاعيف الىكاب . 

سادساً : الجة الخطابية وكثيرا ما بجح إليمأ لكاتب » وعخاصة حين 
تعلودرجةانفعاله ف الكنابة . وهنا يكثرمن الندأء » والندة .و الاستغائت 
ىالإشارةءوالتنويع في الضمائرء عى الا تقال فيم امز ضمير التائ إل ضمير 
الخاطب أو العكس . وكثير؟ ما يعتمد الكاتب أيضا على تنوع الأساليب 
من حيري إلى [تشائية بقصد إحدات المر 5 وإشاعة المياة ف الأسلوب , 
وكثیر آمايولع الكاتب آيضا بإطالة المقوم‌ات الییستہوی یما القارىء و جره 
إلجانبه . ب ل كثيرآ ما يستطرد الكاب إلى الشرم أحيانا » والتعلق حا 
أخرى ءج يفعل الاساندة إلحاضرون . وكل هذه الخصائص: المتقدعة هى 
منخصائص الخطابة قول السكتابة » واثظر إلىقول « أتريد أا القارى أن 
تعلم كيف ذهبعت تو نس من الدولة ؟ أر ادت الدولة أن تقبض على مدحت 
(باشا) 8" الخ وف قو له د واغو تاه اشد کاب وره من هذه الأورأق 
تنشرالقا تون الاسأسى » وتحمع جس البعوثان ...الخ . ولكن واحسرتاه 
پصدں الیو م عشرآت منہاقالنہار لتفتیش بیت زید أو أستنطاق عبر و ألن». 

وإلىقوله ديا كساد العم » ورو اج ال بل ء وياشقاء ا لمق وسمادةالباطل: 

وباخيبة الصادق » وجج المنافق » ويا بكاء الأمين : وضحك الخائن. أصبحت 
دار السلطنة الى کائت عریتا السود لايا طن فیہا ز اہر الج واسيس . 

سابعا : الرينة اللفظة . وهتا ادر إلى القول أن هذه أل بنة اللفظة 
كانت مظبر أ منمظاهر ضعف الااسلوب عند الطقة الأول من الصحضيين» 
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من لدن‌رفاعة الطبطاوی إل عبدالته آیالسعود» إلى عد آفى» إل مايل 
عبدالسيد صاحب جر يدةالوطن إلى » وغرم من أصحاب الصحف المصرية 
الأولى . ولكن هذه الزينة اللفظية مظبر من مظاهر قوة الأسلوب عند 
المويلحى ؛ وهو الكاتب الوحيد الدى استطاع أن عحتفظ بهذ الرينة فن 
الكنابة المسحفة الخالصة احتفاظه ا ف الكتابة الأدية الخالمة . 

آل تقل ف بعض فصول هذا السكتاب إن البديع لس عيبا فى ذاته » 
ولكن اليب عيب الكتاب الذين يصطنعو ته فى آسالبہم من غير أن يعدو 
آتفسہ ملعد ادا صحی حا من یٹ لعل والتقافة؟ أل تقل إنالفرق بين‌الكناب 
الذن يدون مارسة البديعح والكتاب الذن لايستطعون الإجادةف عار ءة 
هذا البديم هو فرق واحد من سحيت الثقافة لا أ كثر ولا أقل ؟ ومغتى ذلك 
أن الصو ر الفقيرة منالثقافة لاقستطيع مطلقاً آن تخر ج لنا دا غا بالبدیم» 
وأن العصور الغنية بهذه الثقافة ألى تخر ج لنا أدبا جيل الصورة من -حسن 
الروأء من حيث البديع . وذلك ما نستطيع تطبيقه على الو يلحى ۽ فق د كان 
مثقفاً بثقافة شرقية لباس بها ء واستطاع أنينتضع بهذه الثقافة فما اختاره 
لنفسه من طريقه ف انكتابة امتازت ف بعض نواححما بهذا البديع . ومن 
مظاهره ‏ آى من مظاهر هذا البديع ‏ ف أسلوب المويلسحى أمور منباأ : 

الرادف‌الصوق أو أنقسم الموسيقالالفاظ » والسجع أحياتا ومر اعاة 
اظ » مالاستعارة » والتشيهء م الاستشماد بالشعر وبالقرآن و با حدیث » 
ثم التضمين من‌الشعر ومن‌انقرآن والديث . وكل ذلك بطر يقة عجيبة تشهد 
عار ته ف الكتابة » وسیطر ته على فی الانشاء . ولستا تر پد أنثضرب 
الأمثال الكثررة عل الترادف الصرق أو السجح أو التشية أو الاستعارة 
أو الاستشمادبالشعر وغوذاك . ولكنا حرص هتا على صرب الأمثلة عل 
قضمین الو بلحی للق رآن ف کلامه فاته جزء من هذا الكلام . مثال ذلك 
د وأشر بوا فقو بهم التجسس » . وحن على أن ف الاية المكر بمة قوله تمالى 
د شر ہوا فی قاوبہم العجل » ۔ وقول على اسان کم ی حدیٹ موسی ن 
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مصاأم :و اعلم أنالصافح اکم آخر جک من‌بطون ,| لاتعلمونششاء. 
TI‏ وياهر ولا راد لاامره لخ » وقوله فی وصف م رکب من مو اکب 
أللطان د« ... فأذا دل یڑ أطما تت الةلوب {٤‏ و سکلت اخواطر ٤‏ 
واستوت سفيتة النجأة على الجودى الخ »> ۴ 
وما ر جل الاستانة « فله طر ب إلى العذاء صر ». والامشلة عل ذلك آک٠‏ 
من أن تحصى . ومن السبل عل القارىء أن يلاحظا مى قصد إلى ذلك فى 
تاسعا : بحب آن قضیف إلى كل ما تقدم معرفة الکاتب الذی نار 
له محر غه امل و پاعاءات اللاظ * + و ألتأاقد الأدى کالادیب تعر ف أن 
إلالفاظ نو عا منالإعاء عختلف ف بيشقماعنه ف ية حر ى » وذلك بأاختلاف 
إلغاذةالئا نة NIE‏ عل حدة واسکاتب اليفبغ يستطيع ان عمد کر 
على معر فته پوحى الاالفاظ ف إثارة العاف اتی رید آن یرما فى أذهان 
القراء . ذلك أنللفظ القرآنى إعاء » وللفظ التداول فشعر رجل کالتبی 
إعاء » وللفظ التداول فى شعر المعرى ١‏ [عاء والالفاظ الى تسمع كا 
فشعر شوقى أو حافظ إعاء » والالفاظ إل تسم حع کثیراً من‌فلان وفلان 
من‌الکتاب إعاء ٰ وللاالةاظ ایرد ف تضاعف اة أو تادر تاره 
إعاء وھکذ! (“ ولیس شت ف أن کل لظ من لك الا لفاظط پوحی إلى 
(1) سن كلام الويلسي ق وسف بش معاي الأستالة < ومدرجل فى ين إلزمأن غيرميال» 
وعو تی پوحی عا کک هن الإمام آبى حئيفة وکال بره أذى يشارء إلى مدما أمام الطاب 
ل أتاء الرس » فدخل عليه خي ذو حيبة ووتار فشق أب سنينة على افسه وخوی رجه 
احتداما وتوقيرا لذا ااعيخ الذي أخذ بعد فقيل اسا باياء مل الامام وجلاب مته الراب . 
ففال الامام جوابا هن ادما : د الجواب ياموى أن عد بو حليغة رج غير مبال > وط 
أو حنيفة ره مل راحته وار ابه فرجل . 
م Y4‏ س آهب الفاق المسنية ج ۴ ) 
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إلعقف بالثقافة الق رآزة وحدها يشكل ما » کا يوحى إلى ا للقفين بالثقافة 
الشعر ية وحدها بشكل سء وإلى المنقفين بالثقافة التار عة الإسلامية 
يشكل ثالت » وإلى الثقفين بالثقافة الأجنيية ب#كل رابع وهكذا . 

وعندتا آن إبر اهي الو يلحى كان من أولئك الكتاب القليلين الذين 
أعتمدواكثيرآً عل موهبتيم فى هذ الناحية » وقد أثبت لنا هذا الكاتيب 
أن الثقافة الثرقة الحالصة كافية لان تخلق الاديب العصرى المتأاز › 
والصحن العتدر التادر المثال , 

لكن لاحب أنيفبم من ذلك أن الو بلي تخل فى كتا بته المحفي عن 
سض الطر ق الاد بةالى ورنما أدباء العر ية عن سبقم من أصحاب الاقلام 
لا بل الواقع آن براعة المويلحى نما ظبرت فى قدرته على تطويع الطريقة 
الكتاية القدعة د ٠«ونسماء‏ » تطويعاً يكن للقيام عمة الصحافة . 

ومہما يكن من شىء فإن إبراه المويلحى هو المثلا لاخر ذه الطريقة 
القد ةى أدينا الصرى ف القر ن التاسععشر ء وسنرى أن هذه الطر يقة القدرعة 
بدت تخت قليلا لتظبر مكانبا طر يقة أخرى أ كش ملاءمة للصحافة ۽ وهى 
الطر تة انى سلكبا صح متاز فالقرن التأاسععشر و بدابة ألقرن ألعثررن؛ 
ونعى السيد على يوسف. وسيأق اديت عن هذا الاا خورف جز «خاص به. 
RH ¥‏ 

(وبعد) فلست أدرى كيف يكون مر هذا الكاتب العظم ار آنه قف 
ثقانة أجنيبة عيقة ؟ إتى أستطيع أن أقول إن المويلحى لو أصاب قدراً 
عظما وعيقاً من هذه القافة الأوررة من جبة » ومن الفلسغة القدمة أو 
الحديثة من جبة ثازة اظر أثر ذلك وأاضحا ف كل ما كتب من فضول قيمة 
ف الأدب » ومقالات جدة ف الصحف . 

أجل لست أنكر على الو يلحى أنه كان يعرف الفرنسبة وألتركة. 
ور يما كانت له معرفة كذلك بالإتجليرية. ولكن إلذى أستطيع آن جرم به 


أن معر فته جيم هذه اللغا تكاةت سطحية فى جملتما » أو عل الاقل كانت 
ممرفة لا تعين صاحبا على تعمتق وأضح فى هذه الثقافات الأجنية تعمقاً 
بترك ظلا واضحا یی الاد . 

لقد ريت هذا الكأتب رد آحیاتا ‏ فی جربدته مصباح الشرق۔ 
على بعض كتأب صحيفة الفيجارو الفرنسية ء ولكن هذا الرد كان يذ 
لنفسه فال جريدة صقة العموم لاا لخصوص » وكنت تلمح فيهصفة ألعارف 
شحرى القأل لا الد إرس لتفصلاته ودقاأئقد , 

من أجل ذلك نقر أ مقالات الو يلحى ففتقد فيا عتصر التحليل النفضى 
الا حدات و الاشخاص عل السو أء ولنضرب ذلك مثلا واحدا : و مقالات 
مأ هتاك » فقد كأن فى استطاعة المى يلحى أن بخن منم وسيلة ترح فسية 
السلطان » أولشرح العقد النفسةالكيرة الى تسكونت عند هذا السلطان 
أو العقد النفسية الى يصدر عنما الكثيرون من الرجال الذ نكأ نوا على 
اة دأعة پګ ٠‏ 

ولكن أف للموبلحى أن يفعل شيثا من ذلك » ولاعلى له بالفلسفة أو 
بل النفس » أو هذه الشقافات الديثة إلى تعن المكتابر الادباء وأصحاب 
القصص الزانعة ومن إليهم ؟ 

الحق أن كتابة الو يى لاحظ ها من الحم وإن كأئت موخورة الط ء 
من الحال أو اخسن ء ولو قد تنواصعتقافة إلر جل ء وأزدأدت ماده من 
العل الأجنى € إزدادت أسفاره إلىالبلاد الأجنية لرعنا به كاتا لايشق 
له غبار » ومضورآً لا تعجر ريشته عن تصور النغس الإانة ف أعمق 
غو أرها 1 بل ې أعقد الاما وف الر جل استعداد کیر لبلو غ شبد , 
الكانة الرفعة كا رأيتا . 

ومع هذا وذاك فرعا کا نتجنی على الر جل بعض الشیء هذا الأخذ 
الذی تاخذه به ۽ لته لاشبغى للناقد أن يقس الكتاب والشعراء مقيأاس 
العصر آلذى يعيش فيهء وما قياس العصور الى ماشرا فيا ٠‏ وعم النفس 
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مسكنيره من العام الحديثة - وليد القرن العشررين . والفلسفة الشرقة 
العميقة ل تصل كاملة أو كالكاملة إلى عصر المويلحى . ومن تم كان له العذر 
کل اعد فا رتاه به من العجز عن تلل الو أدث والاشخاص عل 
ايسر الذى لايقرى عليه غير ديب حدق هذه العلوم الحديثة . ولا يكلف 
اله تقساً إلا وسعبأً . 

رحم لله السيد رشيد رضاء فقد جمع لنا كل مقالات الاستاذ الإمام 
مد بده من بطون الصحف » ووفر علينا وعلى الباحثین جہدا كيرا فی 
الحث عن هذه المقالات .و استطعتا بفضل ذلك أنتنتع الإمام ى ماله 
الادية الختلة ء وأن تكون لانفستا صورة من أسلوبه الكتانى ؛ كيف 
نا » وف مى وارتق » وما مراحل هذا الفو والارتقاء؟ 

آما امو یلحی فل برزق بع مع لہ هذه القصول ای کتہہا فی شی 
المحف » ولا رذق حى عن مع له هذه الصحف . ومن م أ ثلتق بهذا 
الصحنى الکكبير إلا فى آخر مرحلة مر مراحل . وفہا ۔- آی ف تلك 
المرحلة ‏ كان الم ويلحى قد تم نجه من تاحية الاساوب . فل تقعل أ كار 
من أن صف هذه المرحاة الاحرة أتى تمثلما جر بدة ( مصبا الشرق ) من 
جبة »> ومقالات ( عا هنالك ) من جة ثاثية . 

آما ا ماحل السا بقة ها لمر حلة فل برق ليا علمنا بد #بينت . و لعل 
من‌الماحثين بعدنا من بظفر بالمسحف الكئثررة آلى نشرها المو یحی ف مصر 
وآرربا » بل لعل من السأحثين من يعن على جود المويلحى الأديية قبل 
عده بتك الصف . وإذ ذاك يستطيع هؤلاء الباحثون أن يصفوا لنا 
التطور الاد ذا الكاةب اابليغ ¢ من حت عجرا تن عن آن فکو ن 
لافستا رأياً فى هذه السألة 


لودع ارول : 
وعو آنه هذا : 
رأیتا من‌الاصلاح فمصر نوعه وسوف‌تری سودانبامثل مانری 
فا هيطت حر الشاب بلدة وكان لذر الارض‌قوت من الى“ 
تعم هذا السودان الذى تنقل وتقلب بين أيدى ملوك المصرين جيلا 
شلا » من فر اعتتہم > و ممم ٤‏ وعربپممازال مذ فر ختمنهيد الطبيعةعل 
حالق و إحدة إلى اليوم . فأقام كالسبخة لايجفمأؤها » ولا رجي نبانمأ .وف 
خيرت البلاد ومنعليما عل مر العصور و كر الدهون » وهو بأق عل عبده 
لايتغير . وحتى تغيرت تلك الجزبرة جز رة القوم بعد أن كأنت تقش معه 
سمه من جفوة الطبيعة وقسوة الإقلم : هذا ذيب آوأره دماغ الضب 
وتتوارى فيه ار باء عن قرص الغر الة » فرغب عن عأداتها ۽ وترند عن 
عياءتبا . وتاك لقرها وشدة بردها يصطل فيه القوس ربا ء و ينتصر فيها 
امجوسى لعبادة إلنار » فينبعث متغنياً بقول بشار : 
الارض دة والتأر مشرقة واناز محبودة مذ کات انار 
فا تقلت بنعمة ا لدو الا تاد وفضل السعى » والإاقدأم درةالبحر وغرة 
الحصر » واستعان أهلبا علا يكثرة الدأب وشدة الطلب وكد القر عة ء 
وكدسح الفكر ء غر جوا مر ظلمة الانعر ال والانكاش إلى الا شار 
والا عات » ومن ضعف الايد وقلة الحول إلى يسطة إل وعرض اجاه 
ومن ضيق الرزق وشدة الحرمان وضعف الجناح إلى سعة الى وغبطة 
إخال وصعود اد وخفض العش . 
وما ز الوا ميذ فرغو ا من‌إستصلاح بلادم » وأستجازر ارصم برتآدون 
بلاد العام يصلسو نا لاتفسيم ويغلحو تأ لمنفعتبم » حتى تى بهم الدور 
اليو فى مجاهل آفريقيا إل هذه البقعة الى طالما ذاقوا معا مر أرة البأسأء 


(( الظر المدد ٩‏ * من جربدة ممياس اشرق 


وغضاضةالضراء » فبدأوأ بنصبمصائد الإصلا و حبائل التدن وغاخ ارق 
الإنسانى . وكانتا بالسودان إذا أبسط فيه باط هذه المدنة الغر بةءفاششى 
من طرق حديدية وأسلاك برقة وقغطط لارى وتشييد للمصانع و تأسيس 
المعامل و إتشاء للمدارس و تكو بن لأشركات » وقد خلست عنه تلك الايادى 
اليضاء لباس اأسواد » وزعت عنه ثوب الحدأد ؛ فأنبت فيه اأصخر » 
و لظ رغاأمه التبر » وانسابت جداول الاء عل وجه الدهاء ۽ وغدت اأعظاة 
ف غرص القطاة فى تفر ها كالسمك فنهرها لاتفشد مواقم ألساء > وأورقت 
عرد الاطتاب وأعشبت شب الاقتاب » واد تق الظل بعد اللاميد ء وأثأت 
ااعثاقد » و جرى سليل البخار جرى الايأم فى الاعار والاجالق الامال. 
فلق الا بال عصا الترحال ء والتفت ظماً العشر ف هجير الفقر ء ودجن 
فه الاخحدرى » وأنس ابقر الوحشى » فذلك الركوب . وتلك للسوأق 
والغروب وا کتلست العر لات حدااق أأقصور > وهجرت تلك الرن و تلك 
الصخور » وأصبح الفيل مركباً لازينة فار طوم .خير حطمالناب موسوم 
المخوطوم. وغدا العبد اشن حبر فى كل عل وفن » وترقى دوا لجادة السوداء 
إلى البحت فىغوامض الكيمياء والكر باء . وسا الرتجى من ميارك الا نام 
إلى مر اصد الأاجرام واتقلبت يده من خر بطة الرادإل ريطةالبلاد و اعتاض 
من ژر اللبوث ف إلا بات عقيف الإلان وء حافة الاصر أت ومن روه 
ألو حو شف المسارح مشاهدة الصور المتحر ك قى المراسج »> ومن الدخن 
والأعشاب بالفالوذج والكاب » وطبق رج الإصلاح آفاق السودان : 
وسخر كل ما فيه لاصلح ؛ يقتطف بر ته ويلتقف منفعته فمل ما مله 
إلى خر ان الارض ف بلادہ ولس فوقا مفشداً : 
وأرض بت آقری الوحش زادی بہہا لیثوب لی می زاد 
فأطعمیا لاجعلا طعای ورب قطة جلب الوداد 
ومأندريك بعد ذلك أن يكون هذا الانقلاب من داعيات الراب ء 


س ۹ س 
وان کون اترو جمن بابالشقاء دخ رلا ف باب ‌اححنة واليلاء » والانسلاخ 
من المعيشة الفطر نة إلى المعيشة المدنة اندماجا فى نايا الأسواء والآرزاء . 

فإن صدق ااطير وقضى الأمر فلا أحب إلا أن ياتى بوم يتمنى فيه العبد 
عيش اللاب وال جد و نشی لو تنقلب به ایام إلى مراع الا عام » ويؤ ر 
ظل آكل المرد وألمبير عل محسول تلك العناقيد ؛ وثود تلك الدواجن 
من الاشية أو عادت طعاما السود الضاربة . 

فإن فطن السودانيون ‏ ولا يقم القنيص فى الشرك إلى ججاراةالقوم 
وميأراتهم فجده ونشاطم » وحسن تقليده فضاتل المدتة » مع التحرص 
عا يداو ته علیم من فضو طا » الا تفاع بعلو مم والتغلب عليہم بغضائل 
تاك العلوم » وإن م لس فى صدورم داء الن_دار والنقاطع والتشاحن 
والتضاغن والتحاسد و حب الارة ء ول تدم فم م ضرم القن وشيب الشخب 
« و لشد ما لقنا من هذه الأادواء »> أفلتوا من تلك المصائد » وأوشكواً أن 
يعتدوا إلى الثرق رو نقه الأسى » و عحوأ من صفاتة كلمة التوحش الى 
ليس للمؤلف الغرف عيد عنا عند وصف الامم الدرقة . 

وإن كانت الاخرى وتام السودانيون نومة المصر بين نظلا لالاحتلالء 
يتضباو :باو أغفاوا المرم » وأخطأوا متافع الرآى » وضلوا موأرد ألتدبير ء 
وأغروا من‌المدنة بالظاهر المموه دون النظر إلى الباطن المشوه › وأجالوا 
التظر فىأمورم على الخد وتعلقوا عبالالحال فى التسو ف بالاستقبال » فا 
أشيه الال با لال » وما أعجل أن تقوم بينم نواحب الجراند تستصرخ 
و لسکنجد و للستت و تستعدی؛ ولا سامح للشکوى . ولا کاشف لل لوی > 
وقد حلم الاادم وبلى الردع . هذا إذا م ينسلخ من أرضه الجلد السود ج 
انقرض من آمریکا الجا الاحر . نالك یک اهمندی للصری ء ویک 
الصرى لز جى والقو م دابضون فی رضم ربو ض الاأساأد فیا جام ا فين 
قوق رمو سپم تليق الاجادل واللسور ف مماثبا . 


س 4 س 


و أب اأعجب ان الا شکلزی قط من نة الد ال E E‏ 
الحترةة » وعخرج ما كان فيه من رفاهية المدية ورفاهية اليش » و بط من 
آفق انع إلى درك احم : تفه الرمضاء » وتو حه الشمس » و برتحه 
التحب » وينمسكه الان والسكلال لينتفع مأ قضى ب لنفسهمن حق الاشتراك 
فی السودان ۔ وتری شریک المصری ماروا فی بلادہ فاقداً للقوت» عروماً 
من الرزق » قد أضناه السر واليؤس . وأذابه الفقر والعدم » و بات يتململ 
من آ لام الحيشة مسل السلم من لد غ اة فلا باشط آداً ولامپزللخروج 
من هذا الضيق» وسلو ك مأ يتسع مامه من مسالك الازراق.وهذا السردان 
قد صار منه على رمية سيم » وفواق اقة » وهو أقرب الناس إلى الانتفاع 
منه » وأدنام إلى أهله لوحدة الدين »> ووحدة اللنة » واتاسب الطباع ء 
وتا لف العأدات وتوافق الإقلى » فينام عه بملء جفتونه » ويفضل الفسلى 
بالاتین وااشکوی عا هو حيط به من الالام وأحن . 


فإذا كان مارسخ ف التفوس من إالفز ع وال جر ع عند ذكر السودان أعام 
كان مبيطا للت » وسجتاً للتعذيب» وما كان ول المصرى من بعد الشقة 
ومشقة اسر » وشخأاوف الداء قد بعد به عن قصد تلت اليلادء والانغاع 
منها طول تلك الازمنة الماضية » فا عذره اليوم وقد كادت المرب تشتعل 
والقتال يستحر بين دو لين من أ کیر دول العال؛ فیدم ماشیده العلء أنشأه 
القدن قروا عديدة ف له وأحدة للتتافس ينہما عل تلك البلدة الى كات 
معدة عندتا لن انجرمين فى أقصى بلاد اأسودان. وعاذا يقشع المصرى نفسه 
ف هذا القعود وقد أصبح السفر إلى السودان أيسر طريقاً » وأقرب مسافة 
وأحف «ؤوتة من ألسفر إلى مثل الرلس أو الوأحات . 
آفلا يزظر المصرى طرة واحدة إلى اليونان الى سبقه إلى الانتفاع 
والار تراق فی آتحاء السودان › فیراہ سیں وراء اليوش › حن إذا حطت 
رحاطاء واتاشب القتال ء وعلا القتامء و ترارلت الاقدامءواشتبكت الاسية 


ا ۰ ست 
واشتجرت الرما » وسات الدماء حط اليوثاف أيضا رحله » وعرض 
بضاعته ن يشتر مها ف هول هذا الموقف > وحر ذلك الموقع ء م يحود بعد 
ذلك إليتا عش يتنا ما عه من مأل عيشة تغيطه علا اللخاصة » وت#سده 
العامة ء ومع هذا کاه فالإتکلیزی ع الطبيعة (نسان والیو ناق نسار 
واأصري إنسان . 
e e‏ 

لعل هذا امال الأول من الأمثلة الى نسوقا للكتابة المويلحى السكير 
يعت نموذجاً كاملا لفن السكتابة عنده . فهو وجل تخلب فه ترعة الآداب 
تزعة المسافة > وإرتقع بالقال الصحن إلى الدرجة الى لا يطمع الققأل 
الد تسه ف أبعد ما 

فن تقطيع موسيقق العبارات » إلى ليثار لجرالة الالفاظ » بل حرص 
شديد عل هذه الجرالة » إلى تيان بالموازتات الأفظة والمحنوية إلى سمو 
ف العبارة » إلى مبارة ءظيمة فى تبسكيت المصر بين لتكاسلبم عن مسا بعة 
الإنجلير فى عبارة السودان ء وعن منافسة البو نانف استجلاب اأرزق.وهى 
تکیت قوي انى منه ألكاتب يذه العبارة اللطفة وهى قول : 

د ومح هدا كاه فالإنكليزى عم الطبيعة إنسان » واليوتاف إنسأن › 
والمصرى إنسان ». 


اوزجع الى : 
البرك والیر ۳“ 

لم يكن فضل ألترك فى حفظ السلام » وتشييد دعامته > ولشر دعوته » 
وتأیید صو لتهءوالدفح عن‌-حرمته وحومته > پالغیء ادیو العا دید 
ولا هو مبدوء فيه بيده الدوة العاية » ولا نشا ف نفوسيم بنشأتما . غم 
إلجاة له ء والكفاة فيه » وألذادة عنه والاتصار لدن أله مذ الد العيد 
وألدهر القدم . دخلو ا ف خدمته»وقام وا نمر نه فی صدره وشماب عصره. 
آد حابم العتصے بالته امن الفاء الہاسرین»-خعلم جنده وأعوانه ووژر!ءء 
وقأدته . وأحذ الخلفاء من بعده مأخذه قم » فكانوا لدم العدة فالشدةء 
واأعمدة ففتو حا or‏ وغرواتمم؛ پفتصرون م و يدفعون عن‌الدن کم 
وصفحات التارخ بین آیدیتا تشد هم بام ما زألو! بنشعون خدمیم تفم 
اليد للم والدم للجم منذ الأعصر الأول إلى ايوم ء فلم الفضل الظاهر 

فى الأول وألأخر . 
وكانما الدهر لاندوىءوالرمان لاعول > وألاشياء فبه تتجدد ء والتظار 
تتعده » و الوادت فا بیدا و بعیدها »> والکتاب كلما نقذت سخة دد 
طعه . فقد عارتا عل رسالة کتبا أب عثان مرو بن عر الباسحظ إل الفتح 
ابن خاقان وزير المتوكل فى مناقب التركوعامة جند الللافة يقول فىصدرها: 
« فإن السلطان لاينفك تنا ول ناقم»ومن عكوم عليه ساخط »ومن 
معز ول عن الک زار » ومن متعال متصفح» ومن معجب برآیه ذی خطل 
فی بيانه مولع بتهجين إلصواب و بالاعتراض عل التدیر »> حى كانه راید 
يع الامة » و وكيل لسكان يع المملك ء بضع تفسه ف موأضع الرقباء 


() لر پالندد السادس من 4 ۶ مصباح اصرق » تاریخ ۲۹ مایو سنة 1۷۹۸ ء 
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وف موأضع التصفشح على اخلفاء وألوقداء » لا ينار » وإن كان جاز 
ولا بقف فما يكون للك عتملا » ولا يصداق بان الشاهد ری مالا ری 
غاب » و أنه لا عرف مصادر ال رى من ۵ شېد مو ارده ومستدره من 
ل یعرف مستقبله » . 

إلى لخر ما تراه مسطررآً مر هذه الرسالة فى الصفحة الثالثة من 
هذا العدد. فتعجب معنا و عق لك المج ب كيف أن ماکان يكتب ويقأل فى 
القرناتاف اصح ينطبق على حال القرن‌الر أب عش رف أعر اض المحرضين 
وأققاد المتتقدن » وق الرد علهم» وف يبان الرأبطة إلى تر بط العرف 
اترک والیک بالعریی » حى کان ال جاحظ وهو عل آقواله فى المسجد 
بکتب معنا ايوم ف اجر دة بعد مور القرون وكرور الحصور . 

فا إلرأى الأحزم بساعة المعرضين والنتقدين على ما لا يو 
الأعتراض والاتقاد فى أعال الدولة إلا أن بكفوا و رتدوا عن آم قد 
سجل يله وعدم جدوآه من عېد القرون السالقة › وأن يتعأونو! عل 
ماهو الاتع والاصلح المة الإسلامية والدولة العثافيةءوذلك أن يركوا 
الأ لصاحبد ومن يضح الناء مواضع الجر ب فمو بالتافع أدرىوبالصاح 
خر : وقد قال عل بن آی طالب لعید الله ن عباس رضی أله عهماأً وقد 
'آشار عليه ن شىء ل يواقق رآبه « لك آن تشي على بالرآى » فإذا عصيتك 
فأطعى » . وقالوا الإمام أفضل من الرعية رأياً و تدبيرآً . فلو اجب على من 
شیر عله بام ولا قله أن يطیح وسل ویعل آن الامام قد عرف من 
المصلحة مالم يعرف.وقال بو إسحق الصاف فى بض فصوله : ولولا فضل 
الرعاة على الرعايا فى بعد مطرح النظر ةو أستشفاف عب العاقة لتسأوت 
الأأقدام» و تقار بت الافبام ۽ واستخى ماموم عن الإمام 

اللبم إجح قاو بنا على ا لمق الا بلج والصراط الأاقوم › وقنا عواقب 
التفرق و التشتت و التحز ب و التشعب» و اسلك بنا طريق المد اتف كل حالء 


غ 2 اقتال ٠‏ 
سیف تدا ل الحتلون) 


ذكرنا فما مضى القراء الىكرام ف كلامنا عن الشرق وحده أن الشر قى 
و اسع ایال > حدددالذهن » مشتعل ألذ كاه ۽ لطييعةالاتالم الكرقة » بكاد 
سق ذهنه إل النتجة عند يده القدمة »> ویعجل مصادر الاس فل بو آدره. 
وانْصری من بين جمبور الشر تين آو سم الا ٤‏ وأحدهذهتاً ٤‏ وأوقدم 
ذكاء » وهو أ كثرم تشعباً ف الفكر » وأطوعبم اتقيادآ لوم ء ومام 
عن المقدمات » وأسبقبم إلى النتاج . وأسرعبم فى الك . فاو تكلمت مع 
مصری مثلا على عمل پعمله لریح بریحه لاخترق بفکرہ الثاقب جيم مقدمات 
امل ۽ و حدق [راخری ٤‏ و لنغذفکره منپا انض اکر بأء إلا لا جسامء 
لشتفه بالوصول إل النتيجة » فيأحذ فى مداد وجوه الإتفاق من ذلك الرخ 
الموهوم » قبل اشرو ع ف العمل » و فوته حینثذ نامل فا عى آن تعتوى 
عله المقدمات من الاغراض أنى تعكسعليه النتيجة اما ء كالناسك النى 
کان ری عليه من بیت رجل اجر فی کل یوم رزق من اسمن واعسل › 
وکان یا حذمنه‌حاجته » و رفح الباقیف جرة » فبعلقما فی وتد من ا حةالبیت 
حتی امتلات . فبینا الناسك ذات یوم مستلق عل ظېره » والعکاز يده » 
والجرةمعلقة على رأسه » تضكر فىغلاء السمن والسل فقال : سابع ما 
هذه الجرة بديتار وأآشترى به عشرة أعتر » فيحبلن و يدنف كل نمسة آشبر 
بطناً » ولا تبث إلا قليلا حى تصير غنا كثيرة . م حرر على هذا الحو 
بضح سنين » فو جد ذللك أ كش من أر بمائة جز فقأل : : bi‏ 2 شتری ماله من 
ابقر بل أربعة آعتر ٤‏ ورا أو بقرة ٤‏ وا سی أرضاً وبذراً : وأستأجر 


(۱) مصباج العرق س مدد ١١‏ السنة الأول بتاریخ ۲١‏ أخس ٠ ٠۸5۸‏ 
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أكرة » وأزرع عل اثيران ء وأتفم بألبان الإثات و اجا » فلايأقعل 
مس سین إلا وقد آصیت من الررع ما لا كيرا ایی پیا فار آ > 
وأشترى إماء وعبيدآ » وأترو جام اة جيلة ذأاتحسنو أدخل | فتحمل > 
م تا تلام ری جب ٠‏ فأختار له أحسن الامماء . اذا ترعر ع أدبته 
وسات تأده ءوأشددعلىەف ذلك :فان يقل مى و إلاضر بته ذه السكازة. 
وأشأر يده إلى البرة فك رها ء فسال ما كان فا على وجه . 
ققد رایت أن الاسك مى على ما 'رىمن‌المقدمات فل يقف عند وأحدة 
مها »٠‏ بل جعل همه كله ف الانصراف إلى النتاج . وهذا مع قلة التبصر 
مان الصری لتوزع فکره > وتشحة ولو جه بکليته إلى النتيجة 
لا يبمكن من الوقوف هنبة عل علاقات الاعبال يبعضهاة؟ » فتيق أعرال 
منقصلة غیں مر تطه » ویتعذر عله ریا عل سق عخصوص › وتو جپبا 
زی عرض مقصو د ٠‏ وھد امع که التروی . 

والإنکیزی ما ل تبه ااطيعة من قوة الذکاء واتساع ایال تراه بطیء 
التصو ر بطىء القياس قاد بذلك عل‌التآمل » وااتزت» وانتروی,والإمعان 
فان عمد إلى أ انضرف #ميعه أولا إلى النظر فى القدمات » وأخن يقلا 
بطناً لظہر > فلایقئی حت یقتلہا علا > م ینبر ی للقیا س فلا عخطی إلا معا کسة 
الحدثان » وصروف الرمان اتی م تکن ف قدرته آن عيط با . وله من 
تلك الاناة وذلك الإمعأن ما يسل عليه الوقوف على علاقات اللاعال 
عضا ببعض على قدر الطاقة البشرية ء ولا كان اللجاح ف الاعال بتو تف 
على العل بار تباطہا بیعضما اجتد الإانکلیریى ف مارسة هذ! البابحق صاأر 
عنده ف متزلة الدرس بتلقاه وصفظه . ومن أملة.ذلك تلك القاعدة الى 
جر یعلہا وزأرة ا لحار جيه الإانكليرية » فان کل سغیر ها ف اللار ج برسل 


() ذا خط لى استمال بض » والسواب أن قول : علاان الأعال بسا بيش . 
ور خلا شاع ف تاب القرن .الاضي بوجه عام . 


س وبا سے 


زلینا ی ختام کل شہر تقرررآ یحتوی على جمیع ماپراہ ن الدولة القے ہہا ۽ 
فتجمع الوزارة هذه القاررر ؛ وتبحت باسنا إلى جيع سقر اتا : فسفيرها 
ف الصین بعلم ما یعلبه سیر ھا فی مکش » وسفیرھا نالعج پل ما لھ 
سغیرھا ف آمےیکاء والکل یعلبون ما عند نکل فلا ترد عل سقیر نہ 
حادثه إلا وهو مطلع غل متعلقاتہا من مم اواب والاطر اف ٠‏ وهلا 
سر تغلب الإ فكلير على امالك الشرقة بألرآى لا بألقوة . 

قإذا اجتمع مصری مع [نکلیزی عل عل عاب الصری لاضطراه 
وجلته » وجح الإنکیری اسکوته ولتودته ‏ ولارزال هذا تصییما ن ۵ 
بتحود المصرى عل التثبت والتامل لیږۍ ما وضع له فی طریقه من ابال 
والإشراك. ولایکن المصر یمم الان کیزی کالسافر نۇ مان مر لاواحدا 
آحدهبار! اكب متعجل » والاخر راجلمتمہل . فان وصلافقد قات المتعجل 
ما أطلع عليه التمہل من معأ أاسقر ومو قف الظر ور مما و صل الراجل 
وضل ارا كب » فا نقطع به طريقه ء وقد قال عليه الصلاة والسلام د إن 
امنب“ لاأرضا قطع ولا ظہراً أب » . 

وتار الا-حتلال شد لنا بکل ما تقدم . فاتك تری المصری شرع 
عند کل حادثة إل السك بکل سبب ؛ والتعلق بکل طرف » ضضطرب 
قالاس وعختلطن الرآی » وهو ذاهل عا يضعه له الإتکلیرین القدمات 
من دقاثق الأغر اض الى تكس علبه الثتببة . 

وما زأل الحثلون بنتفعون بصو امم وطن معا » ويتالون أغر أضم 
بإغفالتا الحرم ف أمور نا وانتباهہم وتبصرم ف آمورم » حى تمكنوا 
من التداخل فى إدارات ا شكرمة المصرية › ول ببق فىأيديتا منها إدارة 
سالمة من تد الم الا إدارة الأوقاف الى دبروالمها مادروالرقر عاف 
أيديہم أيضاً» وقد رأبنا أن تبسط تاریخ تدالېم فا شاهدا عل ماقدمتاء 
ونموذجا لا ينا . فثقول . 


. ابت الد ينتملع هنآخواته ف‌السٹر + ېد داه یسیا شوانه رقف هو وداجه‎ )١( 


كان دبوان الأوقاف نظارة ممدودة من نظارات الحكومة إلى أىاخر 
واسة نو بار (باشا) لجلس انبظارسنة ء۸ . وفىذلك اين قرر جلس‌النظار 
قصل ”للت النظارة عن هيثة الحكومة » ووضعا تحت بطر اللضرة الخديوبة 
ساشرة . وكانذلك عل آثر التلغراف المشمور الذى أرسل اللورد جرأنفيل 
تاظر عار جية انكلترا ف و قبا إل ار حوم شريف(باشا) ر تيس جلس النظار 
قل استعفاته : بأته مادامت اليوش الا نكليرية مقيمة ف القطر المصرى 
قل رجال السكومة المصرية أن يأنمروا يما تشين به ألدولة الانكليزية 
علہم من الآرأہ فارتآی الغو ر له وقق (ياشا) ن بقصل هذا الدبو أن 
عن هيئة الحسكومة ليكون ممن من تداخل الحتلين » وليسل من الدخول 
تت ص هذا التلغراق » فأعاته دولة نويار (باشا) على رأيه فصل ليشغله 
به عن الحكومة > ويستبد هو مع الختلين جميع أعماطا . وبق الحال على 
ذلك إلى حين ظارة دولة راض (باشا) » فسعی فی زر جاع ديو ان الارقاف 
زاكر مة اكان عله ها أعتاده من سحب التفرد مباشرة أعال ا-شكومة 
کلہا . فلے يسع المرحوم توفیق (باشا) (لا انقسلے له ف‌آن مله تحت مر اقبته 
الشخصية فقط مع تعیین آمد حمدی (باشا) مدیرآ له لیآعر ما بأمره به ریاض 
(شا) » و يكوندولته وأسطة بين الأوقاف والعية . ورأى أن هذه المراقرة 
تقوم مقام إعادة الدبو ان إلى هيثة الحكومةء مادام هو ريسا باقياً فيبأ . 
شم استشعر الحاجة إلى سن لاش يسير عليبا الديوان ى إدارنه » فكلف 
نة با نشا ما . راا ہت اللجتةمنبا سقط نظا ر ةر ياض (باشا) و لفتہاوزارة 
سعادقمصطن (باشا )نمی » فاستر جما لر حوم توفیق(باشا) وکالته الى إعطاها 
لدولة ريأاض ( باشا ) فى مباشرة أعسال الاوقاف » فر جع الديوان کا كان 
مرتبطا بالمعية رأساً » و حفظت اللاعة ال كورة فى حف و ظات لس النظار 
لا حر کا لاا من يتفض الغيأار عنبا . 

وف عبد الجتأب المالى عرضت مسألةمن السائل ها مساس بالارقاف 


مس الا سب 

ودارت المذأكرة فيا بين الحكومة وجل شورى القواتين » فذ كرا خلس 
اللتكومة بتلك اللاة الى وضعتبا : وما كادت تعرضبا عله حى سقطى 
نظارة مصطن ( اشا ) فمى . وأشتدالنفور بين السكومة و الحثلن . فكان 
الحتاون يعوو نبا ویسکتو نبا ف كل آن بفساد الأمور ف‌المصالح ألتى لادخل 
المحتلين قيا » وير بون الثل بديوان الأو قافءو'انستلال أعاله .و شيمر نه 
حجة على أن کل ما کان ف آیدى الصر بين خالياً عن مراقبتہم کون على 
مثل ذلك الاختلال . وأ كرو امن هذا التعيير » والتنديد حى إضطرواً 
المحية أن تطلب بتفسا النظر فى لانسة اللاوقاف » وا كات لك اللدشة 
موجودة فى جلس البظار » ولابد لتنفذها من‌رآی جس شوری لقو ا نين : 
ولا سييل لعرضا عليه مباشرة من الحية » بل لايد من توسط جلس النظار 
أمرت العية رتاسة امجلس بإخر اج لك اللاشة والنظر ف أمرهاء ورسه 
پو مذ فر بان( بأشا ] » فأتهر هذه القرصة لبأعذ من العة ما كان أعطلاها 
إياه لغرضه الى آغنته الوادت عنه » وررده إل السكومة » فیدخل تو 
مداخلة الحتلين . فلم تشعر العية إلا وقد أضيف إلى تاك اللاعة فقرة تحمل 
الرظارة الالرة وأجب المراقة عل ابات الاوقافی وا کان دىوان 
الاوقافمن المصالح فوات الإ راد والنفقات » وكله ساب ف حاب كانت 
المراقبةالسايية علبه مراقة عل جميمأعاله ء و تداشلاف كافة شوو نوضار 
ا#حتاون بمدذلك إذا كرو آمور الاوقاف ذكروها بير أهتام ولا عناية 
لیستزو ا ماوضعوه مر الاغراض . ودأمو أ عل هذا إ لمال سبنة كاملة 
اقتصروا فیا عل ار سال موطف من الالة إلى الار قاف فيعض الایان » 
حى جلو | رجال الاوقاف أتقسبم فى مقدمة المستتفين بتلك المراقة »> 
والزاعين بعدم وجودها » واعتقدوا أن الحتلین لایتجاوزون ف مر اقبتېم 
زل غیر ذلك القدر » ونم لا يتعدورن حدود لك المداغاة الفيفة ف 
المستفبل کا يععلون ف بقية الفظإرات » لن الأوقاف يبا متيم اميا ء 


( م ١١‏ = أدب أخالة المسئية ج ٣‏ ) 


— لا س 

و بعد أنمضت سنة آخرى عل هذه المراقبة ا لحفيفة حان لمندوف الالية 
أن يصرحا انما عاجز ان عن مر اة السابات وتر تيبا إذأ إستمر ألديوأت 
عل طريقته الأول فى ا لساب » ول يوحده » فعضدت المالية رآى مندو يبا ء 
فشعرت العية والأوقاف عا أخن ها » وأحسا بتقل النقيجة الى 6نا 
پستخغان ماتا . 

وهنا تقول أن القارىء لذه السطور كانا يقرأ قصيدة من شعر شاعر 
بلیغ » فبڍا هو يلو بنسيما إذا أنةل به إلى مدعا سن التخأص »و حسن 
اتخلص هتا هو الاستيلاء على الاوقاف بعد ذلك الاستخفاف . 

وما اننكشق السر للمعية والاوقاف حالم الأمر ء وكثرت الداولات 
مع العلمأء فالس متعددة لسد هذا الباب بعدم الإفتاء بتو يد ابات 
سی قال سعادة ابر آھے (باشا) تو اد ناظار اقا ية فى بعض ١اك‏ الجا لس كته 
امشو رةعته : ذا كانت الشريعة لاتييح توحيد امساب فالسكومة المصرية 
لا تقد فسا . و بعد جدال طويل تقررت الطريقه الى ترومباً ألمالية بعد 
فف ف ظاه رها . 

م قال النکاقب بعد کلام طویل : 

واقل واللسان عاج ران عن وصف اندر ج الد دال به الحتلرن 
وأبتداتبم بالصعير لينتهو! منه إلى البكير . وما باثله إلا تلك انتأدرة من 
لو آتر أىدلامة الشاعر فد مدح الليفة الغاس » فقال له سلى ابتك . 
قال أو دلامة حاجن كلب أتصيد به . قال أعطره إياه . قال ودابة أقصيد 
علا . قال أعطوه . قال : وغلام يصيد الىكلب وبقوده . قال : أعطره 
غلاما . قال : وجادية تصامحلنا الصيد و تطممنامنه ء قال : أعطوه جارية. 
قال یا آمیں الو مین : هر لاء عبیدك فلا بد هم من ذار وسکنو پا . قال : 


1۷4 س 
آعطره دارآ تجمعيم ء قال : فإن م تسكن هم ضيعة فن أبن وعيشون ؟ قال 


قد أعطيتك مائة جريب عامرة ومائة جريب غامرة . قأل وماالتامرة : قال 
مالا بات فبا . فقال : قد أقطعتكت آنا ياآمير ار متين خمسمأئة أف جريب 
فامرة من فياف بنی سذ ء فضحك وتال : اجلو ها كبا عأمرة . قال فأذن 
لى أن قل يدك . قال ما هذه فدعبا . قال : واه مامنعت عا شيا قل 
ضر را علییم متأ » 

فاظر إلى-حذقه بالمسألة و لطفهفيبا ايتداً بكلب فسبل القصة به » وجعل 
بأتى ا يليه على تر تيب وفكاهة » حتى نال ما لو سأله بديبة ما وصل إليه. 

ولو أن أا دلامة ازال مسترسلا فى هذ! النحر لای بالوزارة بطلا 
والامارة خطبما ؛ 


عوذج الرابع : 
العزة فى القوح © 

حتی ربصت وآقلامی قوائل لى انجد للسيف ليس انجد للقلم 
اکتب ہنا بدا يعد الکتاب به قاتما تعر للاسیاف ادم 

استنېاضك لر جل وهو فآرضه ومر رعته بین زو جه » وو لډه»وانسبانه 
وآقر باه » وخلاته وجیرانه » ومعال دیاره » وأعلام دنه » وملك له على 
التدجج بالسلاح » والتحصن بالدروع ء ليدفع عن ماه العدو المغاجىء ء 
ویذود عن حرمه للغیں الطاریء » فینہض فیرمیسه يسم أو يطعنه پرځ › 
فيلقيه إلى الأرض صريعاً لليدين وللفم ء فيسلم له آهل وماله ‏ ذلك حقيقة 
معقزلة وأمر حأصل يعمل به . 

وقعودك بالر جل عن الأاخذ بأسباب الدفاع » وأختيارك له فى حفظ 
حوزته » والعدو عیط به من کل مسکان آن يضح ابنه ف المکتب . ثم فی 
المدرسة ء ثم فى الكلية » فيتلق هناك ما نشتت من علوم المدين والتهذيب» 
وما تفرق من وجوه العلوم والعأرف ء وما الف من آبو أب الصتاعات 
والمرف » شم ينتقل إلى المطالب العالية مر اابحت ف ااطبيعيات 
وار بأضات › فیختر ع الآلات و ییتد ع ادر أت ٤‏ شم ر جع من احتف 
مأ ور اء الطبرعة وقد ساوت عنده الاديأان ء و اصبحت لدبا الدیائات کا 
إحنا » و المذأهب كلبافتناً » و حلص من تلك الغلملة امورو ثة ء فلاقتعريكته 
واتیسطت سه لتاس على اختلاف مذاهبہم و بقاہم علیبا ء فرآم كام له 
إخواا ء واعتبرم له أعواتا .فإذا وصل إلى هذه الدرجة المطاو بة » وأمله 
ادو تلك السنين الط وال » قام يدفم ألعدو عن حوزة أهله وبيضة قومه 
ذلك هو الطير ان عل أجنحة ایال تى جو الال . 


٠۸۹۹ من آلسنة الأول پارخ ۲۸ آشسس‎ ٠۸ مساح انرق مہ عدد‎ )١( 


س ۱ س 

وقد بث الباحثون فى اخحتيار الوجبة الى تتخذها الدولة العلية لدفع 
ما پستدر با من اللمات وأ خطوب » وعفظ م ركز ها فى ألو جود ما حدق 
ها من المكائد والمكاره » فذهبوا مذاهب شن » وانصرقواإلى أغراض 
عختلفة . ومتيم صاحب تلك أارسالة الى طلعت من أفق المشرق عل «المصبأح» 
فأوضح فيا نالو جبة ألقو عة للدولة العليةفحفظ مر صك رها من غالب 
اللاعداء الحطة ہا هى التحصن بالقةرة ووسائل المنعةء وأن ذلكهنز ألدواء 
التافع الذى يقتضيه حالما فى و جوب الإسراع ف التوقى لعدم احتبالالمدة 
وجا من الو جؤه الادوية الأخرى قو قت قر آله أحسن ألوقع من 
تفوس الذين يدركون تلك القيقة » وعسون يوضع ذلك الصوأب > 
و سی شنا ویم ۽ و حلت عل الاستسکراہ من غیر مو استنکر تاقار بہم» 
فاعترضو! علا بآن الدولة أو عملت بقول أولثك المنادن ها باصن 
بأاطر أف الرماح » والتوقی بالدرو ع صد عتا اليا جم »> وارد التازل 
لاجتمحتالدولالاخریعلیہا ومز قبا رقا و تقا ست آملا کہا اسو ع 
من الرمان ؛ ولا حدقت امن كل جاب برا ورا » ولاوردتا حتفا 
قبل آن تدر ج من مپدها شبرآً . 


وهو وم وغيال دفع إليه شدة القع ف فيم اأقصود من كلام کاب 
الرسالة . فإنه لم وطلب من الدولة العلية أن تحشد اجنود > وتشر انوع > 
وتدعو الدعوة العامة لغرو التروات وفتح الفتوح » وأن تقف فموقف 
اقتال » و تقول لسك الدول: نزال نرال . لان كل نسان يمل نمثل هذه 
الدعوة لو قامت بها آقوى دولة ف العام لاتفقت الدول على التنكيل بهاء 
ولقامت كبن فى وجا صوتا لوجودهن . وإ نما دعا كاب الرسالة الدولة 
العلية إلى الاخذ بأسباب القوة لدفع الطارىء ءو صد الطامع عل ماتقضى به 
ساجتبا » وتبدى إليه مصلحتبا . والس من الخليفة أمير المؤمتين أن نهج 
هذا المنبج الذى هو تأهجه فى الحققة > واجتات الدولة مر با كورة 
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مره ما اجتنته . وقد رأيتاها تريد ىعد السا كرء وتجتلي الاسلحة و تعد 
المعدات الخر ية فلستحضر السلاح من الغا وألانا » و قصلم اسفن المحرية 
عل الطراز المديد» وتذثىء المدرعات فمعامل إيطالا » وترسل بضباطا 
لعل الحر ف والسر یإل لازا واتکلتر! وآمریكا » و تفشیءالطرقاسلديدية 
ف البلاد الى تاح إلى قرب المواصلات لسبولة تقل المحدات المرية 
عند الحابجة ليبا . وم سمح بعد ذلك كاه أن دولة من الدول غضبت من 
هذا الاستعداد . أو عأرضت فهء أو ادت مم غیرهاً من الدول عل مح 
الدولة الملة من تحصبن بلادها » ول ال یرف سلف بالاثارة زل شیء من 
هذا اقل › ول جتمح به حروف أوربية فى جريدة . 


وألاستعداد للقرة على ما تقدم لا عع الدولة العلية من مدأومة امسر 
على نظام القدن والنقدم فى العلوم الجديدة النافعة والعاوم المفيدة المادثة ء 
ما هى آنيزة فى أسبابه أبضاً. وكا أن كاتب الرسالة تبه امساين إلى العمل 
بكتامم ف النذرع بالقوة > كذاك ب عل کل مسل آن ينبه المسامین إلى 
ما بكتامم وساة نيهم وسيرة أسلافم من تأدب بأادب الدبن و الا جتپاد فی 
طلب الل والتعلے و استخلاص الب وتبذ القشور. واا کان الدینالإسلای 
دتا تول آمو ر الدنا کا بتناول أمور الأ ة كانت الدعوة للعو ة او 
للندتية من طر يق الدن آقربوآدی ٤‏ وأوقع وقح . وعز الدولة ومنعا 
ورسوخ مرصكرهاء وتقدمما ف العاوم والمعارف من هذا الطريق 
لا تقتصر متفعته عل فة من رعيتبا دون فته ولا ملة دون ملة ء فإن الدين 
الإسلاىدن يآ بالعروف»وينهى عن اشكر » وعبب ق المملء و خض 
فى الكسل » وبرشد إلى حسن المعاملة وجيل المعأشرة » ويرفع من قلوب 
امسامين العدأوة والبخطاء»وبحض على [ كرام الجارء و وجب حفظ المحقوق 
والمساواة فى القضاء بين المسل وغي المسل . ولن يغعل فى المسلين تداء 
مناد مثل ما يفعل نداء من يناديم من طريق دينبم العمل بالفطيلة » ولذلك 
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تقيل المسامون هذه الرسالة قرلا تا > وأجارا قدرها ف صدورھ ء 
واطما تت طا قار پم » وارتاحت ها قوسم . 

وقد غيرت الدهور وكرت العصور وألفرق الختلفة مقيمون تعت د 
المسامين فى عيشة رأضية ؛ م مالم وعليبم مأ عليم » فعاش الفريقان ف 
اتفاق ووفاق وسلام ووئام يقل منم للآخر : إن أ كن لك الحقد ؛ 
وأحرق عليك الأرم ء وأبطنلك السوء » وتر بص بك الدوائر » وآلہب 
علك عداوة » وأمير منك خبطا . ولا پغرنك ما جری بينشا من ألفاظ 
المجاملة فاا هى الظاهر المموه من تا الاطن المشره . وإنى أخار لك 
شكلا اء فإن | ترض به فل فاخ راج منديارك ای فتمتما بعد السيف » 
واستوطنبا مثات من الأعوام » وحكت فا قروناً طويلة من الستين ء 
ودو تك النوأدى والقغار فاتخذها لك سكتاً ودارا . 

فان کات تخرت الوم الالعرال وتبدلت الامور. لونلا زالون 
متمسکین بآداب دینہم ؛ لابختارون إلا مایختار لے حکه . فنه قوتېمءوفه 
مدتیتهم » وه هدام « قل ان هدی اله هو المدی »وتن تبعت آهواء بعد 
الذى جاءك من الع مالك من اله من ولى ولا تصير » . 

هذا وآما ماتذهبإله أفكار بض صكتبة المسلمين من اجتاع أئمة 
الاين فى دار الخلاةة العلية لمقد مو تمر يتظر فبا مح كلة المسابين ويل 
شعثم » فب رأى مقبول . إلا أن مثل هذا الممل فى إلوقت الاضر مما 
يشوش عل السياسةالمامة . والامر فيا موكول إلى نظر آمير المؤمتين ۽ 
يسيد فربا كته » و ليس من وراء هذا المشروع كير فائدة . ويك هذا 
الآن الاجتاد فى تشر الجرائد الإسلامية لحت عل جم الكلهة وتألف 
القلوب » وميادلة الأضسكار الى تتفم الإسلام بين السلين ف أغاءالآرض. 
ولال ذلك الو تمر وقت عين بعد ء ولاعبرة با يقال أن الدول ابت 
على الد ولة العليةبعد -حرب الروسيا » وأ حرجت من بدها نولس + وءصرء 
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بسبب أجتهأع المصرى والمر أ كى والتوضى وغيرم ف الأستانة . فإشا ¿ 
تسمع عن اجتاع سياس علهذا الدكل فى تلك الايامءول نسمع أن الدول 
سکلت ف شأانه . 

وليس المطلوب من جاعة المسامين الذين تت حك الدل الأجنية أن 
تفقوا فما بيهم للظاهرة على من عحكبم » والوقوف فى وجه والروج 
عليه . وما اأطلوب من 'آن يأعدو! الدولة ال ية الوم بأفكارم ء 
وأموالى لصيانة الإسلام . وقد شہدت الحرب اليو تانية بأرت المسلين 
لا ڀتاخرون برهة عن بڌل آمو امف إعانة الدولة أعلية . واتقاقا فسبيل 
الدفاع عن هى الدن » وألذود عر ذمار السلمين. وم کاہم على تنا 
دبارم فى يدم كتاب اله قرأون فبه تلك التجارة الراصة فى الآية الشريفة 
د إن اله إشاری من المومنين أنقسيم وأمواً > الاب ويتلون فه تلف 
الأر باح الضاعفة ن الآية الكرمة «مشل الذين ينفقون أمو امف سيل اله 
كشل حة أنبتت سبح ستأبل ف كل ستبلة مائة حبة ء واه يضاعف لن 
يشأء » . 


اأفوذج انامس : 
مسر وسلا ٩‏ 


ألعأدأت الممربة 

م یکن شیء ف الوجود لا وضعه الباری سبحاته وتعالی تحت دک 
النغيير والانتغال › وهو الذی تیر من حال إلى حال > وشل من ضح 
لى وضع » ولا عختص التغيير والاتتقال بالماديات » بل يتناول المحنويات 
أبتا » فنا ما تغیر تغیرآً در 5 الس »› ومتہا ما بطر تغیره على مرور 
الاڙمان وکرود الاأعصار . 

ولس التغر فى الشىء الراحد يكون عل نمط واحد من السرعة والبطءء 
یل کون التغیں تارۃ سریعا ء م پتغیر سیںہ فیصیر بطیتا ۔ وما پدخل تحت 
التخيبر عادات الام وأخلاقا » والرسوخ والثبوت فی وصقہا .فى فى 
تير وانتقال عل الدوام » ور ما تعودت الامة عأدة » ودام علا أزماا ء 
کے تو لت عنہا إل آخری + و بعد ھذا التحول پزمن طو پل او قصیر عادت 
إلى عاداتما الأول مرة ثانة . 

فن ذلك عادة امصاغة » وهى من الستة الشريغة النبومة . كانت شاتعة 
بين المصريين ء مزالت أو كادت . وقد أدركنا الناسلايصافح يحضم بعضا 
إلا رباب الطرق من أهل التصوف » فإنيم بقوا على السنة . وآما التحية بين 
طبقات الناس فانها كانت باللسان » و[شاراتاليد » آو بتقبيل الد ء أو بيد 
ذلك من لم الاذیال » وھو ما وجب على الا کر یا کیر اہم حتی بلغ 
بيعض آل البت التبوى الذين لا ينبغى إلا أن يكونو! قدوة لتاس فى تعلم 
مارم الأاخلاق آنه كن إذا قل بده أسحد حضر الخادم فی الال با اء 
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ولا اخلط المصريون بالغريين عادوا إلى السنة البوية.» والعادة 
الصطقوية » ولكن من طريق التقليد الا تی . وصار المظم يصافح من 
دوته وأذت التحية بالإشارات ف التلاشى . ولا شك أن هذا من عاسن 
الاخلاق اتی تستو جب مدح صاحبہا » ولکن لو کان الر جوع إليہا من باب 
إلرجوع إلى الاقتداء بأخلاق النى صلى الله عليه.وسل لكان المدح أعظم 
والثتاء أوفر . ومن‌التناهى فى نكاف التقليد أن بعض من ترام من‌المتكلفين 
ذا صاغك رفع کوعه حي یکاد اوی به رآسه » وآمال جسمه » وح 
ظبره »' وأخذ يدك ثم هزها هز متتابعاً . واتفض کا انتفض العصغور 
اله القطر . وذلك لانم آخنوا عل أقسم أن بزصدو! بحركات الاجنى 
وسکتاته فى ڪل مایعمله ۰ فآخذواعنه ما قح وما حسن پلا ترو 
ولا صر + 
ومن ذلك عادة الاستثذان قبل ألد-خرل » وى منآداب القرآن . وقد 
ہی آله عن دول الوت بخير إذْن من آهلبا فقال تعاأل , ی اا ادن 
آمنوٴا لاتدخارا یو تا غر وتک خی تستانسوا و ت ایوا عل آھلہا ذل 
خير لع لعل تذكرون »> وار ری قول بعد تسیر ها : وم من باب 
من آبواب الدين هو عند الناس كار يعة المنسوخة » فقد تركو ا العمل به . 
وباب الاستثذان منذلك . يبنا أنت ف يبتك إذ رعف عليك اباب بواحد 
منغير إستتذان ولا ية من تايا (سلام ولاجاهلية » وهو عن ”مع ماأتزل 
الله فيه وماقال رسول الله صل اله عليه وسل . ولكن أبن الأذن الراعية؟ 
وقد جرى السلمون عل هذه العادة زمنا ء مزالت من يينبم . وشاهدنا 
الاس بدخل بعضہم على بعض بلا استئذ ار . م جدد فيم تلك الستة 
البو ية اختلاطي بالاجانب ۽ فاخذوها عنم ء وقادوم فیا › و بلخت ہم 
ماجة النقليد إل طلب الإذن بالنقرعل اباب وإجابته بامر الدخول بالفظ 
الأجثى . وررما نطق به من لايعرف من اللنة الأجنية غيره » ولو كان 
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الر جوع إلى هذهالعادة رجوعا إلى آداب الدن لكان أولى بامة أدبا ا 
ف کتاره احسن.تادیب . 

وقد كانت اللخة العربية انعطت ف جميع طبقات الناس بعد ارتقائبا 
إغعطاطا تك منه السامح» و تنفر منه الطباع» و تبدلتأحر ف ميا بغر هاء 
فکښت تری الشيخ اليل والكبل اليل قد تخت ف حديثه » فابدل جيم 
ما فی امه من حرف القاق باشمر ة > وأبدل الجم العرية جى لا ترقا 
العرب» وأبدل الاد بالدال ء والظاء بالضاد» واقاء بالسين والذالبااراى» 
تم یساعد لسانه بیده من المی» فیکش من الإشارات والرکات والالتفاتان 
ابا حى عن سامعه» ویستشقله تاظره وڌا کان پنناول العلباء ضا » فان 
انعالم کان لا ينطق بالقذف إلا ف نقل ماف الکتاب ف درسه › قاذ خر ج 
عن الدرس فکلامه لا ارق عن کلام العامة ف شىء . ولا يسل من هله 
الر6ا 5 والرعاوة متم إلا من كان من أهل الصعيد . فان یدل القاف جا 
مر ية فيخفف مما هذا الأاذى يعض التخفيف .ورما أراد رض المتعاملن 
ان مجر هذه الهمزة جر أبن عطاه حرف لرا » قيقب من جمله كل همز ة 
عار ما لساته ف الكلام قافا . ولو معت الآن بعض من ذكرناء» وهو 
يتكلم ذلك الكلام : وينطق ذلك النطق ويشير تلك الإشارات » ويطيل 
فى حديثه ذلك انتطويل لبكت عل اللعة المر بب اشر يفة اتی زل ہا القرآنء 
ولرأيتيم قد أهانوها وانتقمو اما لصعوبة تعلما الناشتة عن تقصيرم فى 
أساليب التعلم > فضر برها ساط السنتهم حى خلطرا بعضہا ف بعض » 
وصار الاجتى إذا معا ينفر منها سمعه رعاو تما . كا وصفبا الاجانب فى 
کتبہم . ومع غر مصريا من شبان هذا الزمان بتكل باللغة العريية غل 
قو اعدها فأصغى إليه طربا , وآتصت لديثه معجاً من حن أللغةء وقال إن 
لخر بين ظلسر! هذه اللغة فقال له الشاب إن المصر بين م الذين ظلبوها ضارا 
ها . ومن اامجب أن بعض الذين يعرفون هذه اللغة حق معرقتها لايتكابون 


n (AK 


إلا باللنة الستيجتة » ويتركون لنة تكسو مقاصد الكل -حسن‌القبول فى 
القوي . وکت تری اکا تي الشبير لاسر ف الجر وف رما » ولاتعرفق 
لاط حدا .و له اا من دی القزجمل یکر رها بلاععیو لا فاد ةو استعارات 
بأردة تقشعر ما الاندأن وتستنكرها الأذواق . كقول بعضہم لمیر فى 
الدعاء له ( والله يق الامير وأنجاله مسلسلين بقيو دالتعمقن أو تاد الدو ام). 
ور عا كانت هذه الملة وأمتاطا هى إلى شبرته بالبلاخة بن أقر انه . أما إلآن 
فقد تغير الالء وأعذت اللغةالعر يقن الر جوع إلى جال رو قاءوالكتابة 
فی ۔العودة إل ہہاء بہجتہا . قاری التلام التليذ بتكل بالا لفاظ القصى › 
ويكتب السكتابة مرداتة با معان الجرلة » متطبقة عل قواعد الرس » حالية 
من الحشو . وتری كشي من رجال النياية وانحامين يقفون فى موقف 
الخصام والدفاع » فیمثلون لل ما كنت تسمعه عن‌سان وقس بن ساعدةء 
وأما لما من فصاحة الالفاظ » و جز ألة امعان » و-حسن إالتشيه : و طف 
الاسلوب » وبراعة الإلقاء > مأ بكون له وقح فى الافوس » ومبزلة فى 
القلاوب . وقد أخذ هذا عتد فى جيم الطبقات . وينتشر بينها على قدر 
مدارکہا واستمدادها : فتغير أسلوب الكلام فى الجتمعات » فأصبح قرب 
إلى العر ية الفصسى مته إلى العامية المجهى . ولو دام هذا الترقى ف اللنة 
لوطع هذا العصر فوق عصرا ل جاحظ وأ تمام فىالنش والنظم.والفضلف 
ذلك للدارس والمطابح والجراد . ولو خلت ال جراد من عبارات الشم 
والسباب ا هو ال اجب علا لكان لبا التصيب الأوفر من ذلك الفضل؛ 
لانها دروس ومية فى الإنشاء والسياسة تشترك جيم الأمة فى تلقيبا ء 
وتار فی ملکاتپا بالاخذ عنہا . ولکتتا تری بعضہا قد شر جت عن حد 
ما وضعت لە وآصبح ما يتب با عخالف شرط الاشتراكفباء لان ا لشترك 
فيا م يعط نما إلا لاستفادته مى نقل اللاخيار . ويداء الأفكار . فإذا 
عالفت هذاء وجاءت إل المشترك فى حجر ته بين آهل وأولاده حاملة من 


~ A4 

أنواع السباب والشتاثم ما يسكرم تفسه عن الرور بقائله والناظق به ء فد 
أضاعت وقته » وسلبت ماله » وأقرآته ما کان تفر من سماعه » و دخاي 
ف حجر ته ما وستعیذ له بألله من هجر القول وخشه.. 

فان کات اجر اند تفید الاس من جہة فائہا تضر بآدابہم من چہات 
فيجي على السكومة الى ييدها ا لحل والعقد .فق شؤون الرعية ف أن تتف 
لااد طريقة ذظ الأداب بنع الجر اثد عن وقوفاً موف اساب » 
وشام » والقاذف . وأعر أض التاس ودبعة فى يد السكومة فبنبغى أن 
حافظ عليها . ومن الخريب أن أرباب الجرائد يجعلون سيم فى مبرلة 
الرادع » والوآذع ء والواعظ » والناصح » ويشتمون لمنع اشم ء ويسبون 
لع السب . 

فان لم تقعل الحكومة ما حب عليه فى هذا اباب ل يبق إلا آن يقوم 
فضلاء الأمة وأهلالشآن فيا حغظ الآداب ودفم‌هذا إلفر تالف جعية 
قف آمام الجرائد وقغة المراقب الوازع بسلطة معنوية . 
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( وبعد ) ققد كنا ثريد أن نسوق أمثلة من كثابة اميلس ف المسشف 
أ کر من ذلك ؛ و لكا نمكاتن بهذا القدر الضئيل . ولعلك سدأما القارى۔ 
المكر م حين تتأمل هذه النصوص تتفق معنا فبا ذهہتا [لبه من هذه التتاج 
ای سا : 

أولا : أن الأادب والصسانة غيلةا کل عة من لات العال و عان فن 
الأسالب . أو ها التو ع الممتاذ » وهوحاص الدب ا حالص .و ائ مانو ع 
غير الممتأز ۽ وهو الاسلوب القر بب من المأمية بعد تذيبما والعثاية تعر كا 
إعر اما عناية كاملة .وقد كان الو يلحى خير من ثل النوع الأول ف القرن. 
الماضى وأوائل القرن اذى نعيش فيه » ول يكن قد حأن الو قت بعد الظلهور 
النوع الثاف الى اقترن بظبور المسسافة البومية المنظمة » كصسحافة السيد عل 


س +( س 


يوسف وآمثاله » وهن شم كان هذا الاير ¥ سلذكر ذلك فى ازم 
التالى بمشية الت آول زعم حقيقى الكتابة الصحفنة بالمعى المرادمن 
هذه الحلمة عند طلا ہا . 


اا : إن المسقشر تين تظرو اء إلى المويلحى الكبیں على آثه مر زعاء 
الحافظن » و نظر تا نحن اليه عل أنه من الجددن العتدلين ء والواقع أترا 
تلتق مع المستشرقين ىنقطة واحدة ؛ هى آن تجديد الو یحی کان قاتا عل 
[حاء الستة . ولقدجاء الغرذح ا امس والاخير شأهدا عل ذلك» ومو ضا 
طريقة الو يلحى ف الإصلاح ؛ وهى طريقة سبقه ليبا الندم ء ومن م 
نظ رفا إلى الو يلحى عا آنه تلبيذ هذا اللأخي » والرجلان معا من أصدق 
تلاميذ الأستاذ الإامام الشيخ مد عبده > سبق أن أوضحتا . 


ثالثا : إن القومية الاسلامية كانت سائدة فى أذهان الكتاب والمفكرين 
عل القومية المصر ية » وذلك إلى عبد الو يلحى ومن إلبه من حسكتاب تلك 
اللبة ء فإذا اجه آحدم إلى التضکیں فى آى ناحية من نواحى الإصلاح ؛ 
وعاصة الإصلاح الاس فامما يوجه كلامه إلى الدولة العلية » وعص 
جہود ەق [صلاح عیو ,ہا بوصق انیا زعيمة الما السلا الذی بق متاسکا 
زل ذلك الر قت » وان بتظر إلى انسلطارى المثانى إذذاك عل آثه عثل 
الإسلام »> وسحای اأشعوب ای تطو ت تحت ل وئه . وف الوذ جالنىعنو ائه 
( العزة في القوة ) ما يدل دلالة صرحة عل هذه الضسكرة ء 

رابع : أن جيم النكتاب المرين فى ذلك الرن - فيم الويلحى 
الكير ‏ كانوا مخضون الا حتلال الانجلیزی من صم قلوہہم › وکانوا 
ينظرون إليه عل آنه أضاع استقلاشم › و أفقدم السنودان وسلخەمن يديم 
شم ل تقف مساوی۔ الاحتلال ق نظرم عند هذا الد بل تجارزته إل 
ادن الاسلاى الذى تعرض لسخرة الاوريين » وإ القوميتين الشرقة 
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والمصرية اللتين تعرضتا اذى أو لثك الساخرن المعتدن » وإلى اللمضارة 
الشرقبة الإسلامية الى أحست بشىء من المياء والاستخداء من الحضارة 
الأأورو ية اللخديثة ء متذ أصيحت الغلبة ذه الاخبرة وهنا أنيرى تابنا 
المصريون والشرقيون للدفاع عن حضارتمم » ا دافعرا من قل عن لنتبم 
ودياتب ..والحق أن اللضة العر بية مدينة بالفضل لأو لتك الكتاب الذن 
حاطوها بعتايتہم ورعايتہم حياطة الام ار ووم والب الشفيق ٠‏ ولولاذلاك 
لسكتا نحن المصريين _ تتكلم الإنجليرية ف حباتنا اليومية ‏ بل ف حياتنا 
العلبية أو الآدية.وفذلك ضياع لقوميتئا.ء ونقدان لشخصيتتا » وعدوان 
عل تار نا القد . وتراثنا انجید >٢‏ 


سم تمد الله اجیرء إلا لت من کټا ` 
أدب ألقسألة الصحقة فى مصر 

ويليه 'الجرء الرابع مشيثة الله تعالى ٠‏ 

وفيه الكلام عن غل بو سف صاحب اليد ' 


مصر بین الالال الم ر نى والاحتلال الاجلزى  ٠ ٠.‏ 
الفصل الأول : سحاة زراهم المويلحى ٠‏ * “ء 
امل الان : الو بلسى وجريدة مصباح اشرق ٠. ٠‏ 
اتفصل الثالث : وذح من المقال فى جريدة مصباح الشرف 
الفصلى ألر أبح : القصة فى جريدة مصبأح الشرق  ٠‏ ° 
لقصل Cl‏ : راهم إو حى ف مقالات ماهنالكڭ . 
القصل السادس: ا للخصائص الفنية اسلوب ار أهم الو حى 

ااذ ج يه ي او ي ي ل 
الفوذح الول : رأينا من الإصلاح فى مصراثوعه _ . 
الوذ اا٠‏ اترك والعرب چ ۰ 
الع وذ ج الا لت : مر و ححدها كب ندال المستاون ۰ 
عوذج الر أبع : : المزة فى القوة  «‏ » » هه ٠‏ 
القرذح اخامس: مصر وحدها » العادات المصرية ٠‏ 


fo: www.almostafa. com 


